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ً                                              ويجعلها تعيش نهضة حضارية وازدهارا في جميع المجالات، ِّ                                         سيف الدولة الحمداني أن يكون إمارته في حلباستطاع َّ ،

َّ                                   ياة الاجتماعية التي هي موضوع الدراسةوانعكست هذه النهضة على الح حيث تعددت عناصر السكان واختلفت ، ِ
 مع بعضها في – إلى حد كبير –والتي انصهرت ، أجناسهم وطوائفهم من عرب وكرد وأتراك وفرس وإفرنجة وديلم

َّ                        وتمتعوا بالحرية الدينية  ،ً                                                               وكان من عناصر المجتمع أيضا أهل الذمة الذين امتزجوا بطبقات المجتمع. الحياة الاجتماعية َّ
. فكان منهم الأطباء والكتاب والفلكيون وغيرهم من المبدعين،  بلاطهمفي منهم قربوا طائفة مراءبل إن الأ، َّ          والثقافية

، َّ                                                                              طبقة الخاصة التي كانت تشمل الأمراء والوزراء ورجال الدولة وأصحاب الوظائف الدينية، وانقسم المجتمع إلى طبقتين
كما عرف .وتشمل الفلاحين والصناع والعبيد والمساكين والباعة، وطبقة العامة، طبقة ذات السلطة والنفوذ والمالوهي ال

وما كانت تضيفه هذه ، َّ                                                           الاحتفال بكثير من الأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمينلوقتالمجتمع في ذلك ا
ولعلها شملت بوجه  ،وكان لهم وسائل للترفيه والتسلية.طبقات المجتمعِّ                                       الاحتفالات من جو البهجة والسعادة بين جميع 

وركوب الخيل ، ولعب الشطرنج والنرد، َّ                                          وأبرز هذه الوسائل الترفيهية الشعر والمناظرة، َّ                           خاص الطبقة الثرية في المجتمع
وخلاصة الدراسة أن . وجمالهاواللجوء إلى الحمامات والأديرة لقضاء أوقات هادئة والاستمتاع بسحر الأماكن ، والصيد

وكان لهم دور ،  البعضهمَّ                                                                       الحياة الاجتماعية في حلب في عهد بني حمدان كان عناصر السكان فيها منسجمين مع بعض
َّ                                                           وفي النهضة الحضارية والعمرانية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، بارز في بناء المجتمع َّ.  

Abstract 
Saif Aldawla Alhamadany made his Principality in Aleppo and he made it live in a civilized 
renaissance and prosperity in all fields. This renaissance reflects on the social life which is the 
subject of the study. Population elements varied as there were different groups and races of 
Arabs, Kurds, Turkish, Persians, French and Dilems. All these elements, melted with each other 
in social life. One of the elements of the society were the people of divine religions who melted 
in the society trends and enjoy the religions and cultural freedom. The princes take some of 
them in their courts and they have innovative doctors, writers and astronomers. The society was 
divided into two classes; the special class which contains princes, ministers, men of state and 
religions people. this class has authority and money; the public class which contains farmers, 
craftsmen , slaves, poor people and the sellers. Society was known to celebrate a lot of religious 
feats specially for muslims and non- muslims. These celebrations added happiness and fun to all 
the society classes. They also had all means of a musement and fun and it includes the rich 
class. The most distinguishing means of amusement were poetry, debate, chess, backgammon, 
riding horses, hunting, going to public baths and going to churches to have a nice time and to 
enjoy the magic of the place , and enjoy its beauty. The summary of the study is that the social 
life in Aleppo in the era of BaniHamdan was in a harmony with the population elements. They 
have an outstanding role in society and they participate the nonstructural and civilized 
renaissance that happened in the country at the time. 
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 
                 والصلاة والسلام عـلى   ، ِّ                ِّالحمد الله رب العالمين

ــا محمــد وعــلى آلــه  ــاء والمرســلين نبين ٍ                                      ٍآخــر الأنبي
    :    وبعد  .           وصحبه أجمعين

ــلامي ــا الإس ــر في تاريخن ــن النظ ــين نمع   ،                              ح
ُ                                      ُطالعنا تلك الفـترة التـي أصـاب فيهـا الـضعف  ت

َّوالوهن الخلافة الإسـلامية َُ                    َّ                وذلـك حـين تكالبـت   ، َُ
َّعليها قوى خارجيـة وأخـرى داخليـة للنيـل منهـا َّ                                        َّ َّ ،  

                                          وتزامنت هذه الأحداث مع ظهور الحمدانيين الذين 
َّ                                     َّشهدوا هـذه الأحـداث التـي هـزت الإمبراطوريـة 

         ها وظهـور                        هزة انتهـت إلى انفـراط عقـد  ، َّ       َّالإسلامية
                                         دويلات وإمارات مستقلة على يد الأتـراك والفـرس 

              كـما شـهدوا تقلـص   ، َّ                           َّوالكرد وبعض القبائل العربية
         فرأوا أن   ،                                   نفوذ العرب وذوبانه تحت سيطرة الدخلاء

           وأن يـصونوا   ،                               يقوموا بنصيبهم من حمل هذا العـبء
                            ويصدوا هجمات الروم عـن الثغـور   ،            التراث العربي

  ، َّ                    َّ جانـب الخلافـة العباسـية         فوقفوا إلى   ،َّ       َّالإسلامية
ً                                         ًالتي بدورها منحت الحمدانيين مرسوما بتـوليهم 

  .                   إمارة الموصل ثم حلب
  -         بإذن االله-                         أما موضوع البحث فسوف يكون

َّ                                      َّدراسة للحياة الاجتماعيـة لإمـارة حلـب في عهـد 
                     وسـبب اختيـاري للموضـوع   ، َّ               َّالدولة الحمدانيـة

   :         لعل أهمها  ،         عدة أمور
َّ                     َّلأحوال الاجتماعيـة تـرتبط                 مما لا شك فيه أن ا •

ــسياسية بــصفة ــا ال ــبلاد وظروفه ــأحوال ال َّ                                   َّب
ـــة   ،     عامـــة ـــسياسية للدول ـــة ال َّ                              َّإلا أن الناحي

َّ                                     َّالحمدانية قد تعرض لها الكثـير مـن البـاحثين
                                      وأسهبوا في إبـراز دور الحمـدانيين في القـضاء
َّ                                     َّعلى الفتن وصد الأخطار الخارجية عن البلاد 

  . َّ       َّالإسلامية
-     ٣٢٤                حلـب في تلـك الحقبـة            عاشت مدينة  •

ــــا    ١٠٠٣-   ٩٣٥    /  ه   ٣٩٤ ــــى أيامه   ،              م أزه
        ومـن هنـا   ،                        وبخاصة في عهـد سـيف الدولـة

                       هل انعكس هـذا الثـراء عـلى   :             يظهر التساؤل
                                    جميع طبقات المجتمع؟ ولا يمكن الإجابة عن
َّ                                     َّهذا التـساؤل إلا بتتبـع الأحـوال الاجتماعيـة 

  .                    للمنطقة في تلك الفترة
                 لكثير مـن الدراسـاتَّ                     َّقدمت المصادر العربية ا •

         ولكـن فـيما   ، َّ                         َّالتاريخية عـن دولـة بنـي حمـدان
َّ                               َّيتعلــق بالأوضــاع الاجتماعيــة نلاحــظ أن 

          ولا نــستطيع   ،                          المعلومــات كانــت قليلــة جــدا
                                      الوصول إليها إلا من خلال لمحات عابرة جاء
َّ                                      َّذكرها في بعض المصادر التاريخية؛ لأن قليلـين 

    ومع   ،  ةَّ                                 َّمن الكتاب تعرضوا للناحية الاجتماعي
                                       ذلك فإن ما لدينا من معلومـات قـد قـدم لنـا 
َّصورا عن المجتمع الحلبي والحياة الاجتماعية ً                                    َّ ً ،  

ــع  ــوف تنف ــلا شــك س ــات ب ــذه المعلوم                              وه
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١٣  

                       ومن هنا وقع الاختيار على   ،              موضوع الدراسة
  -                                 هذا الموضوع للدراسة التي سـوف تـشتمل

                            دراسـة لطبقـات المجتمـع الحلبـي -       بإذن االله
                    عــلى التنقيــب في المــصادر       معتمــدة   ،        المختلفــة

َّوالمراجــع التاريخيــة والأدبيــة والدينيــة التــي َّ َّ                                       َّ َّ َّ
                                     عاصرت تلك الفترة للخروج منها بإشـارة أو 

 .                                   معلومة تفيد الدراسة من قريب أو بعيد
 
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                                     ينتسب الحمدانيون الـذين أسـسوا لأنفـسهم 

   إلى   ،         مال الـشام  وش   )١ (                      إمارات مشهورة في الجزيرة
            وهـو الرجـل  )٢ (                      أبي العبـاس حمـدان بـن حمـدون

                          بـلاد تـشتمل عـلى ديـار بكـر ومـضر   :       الجزيرة    ) ١ (
                              وسميت بالجزيرة لأنها بين نهري دجلـة   ،       وربيعة

ــرات ــل  ،        والف ــصبتها الموص ــطخري  .             ق   ،        الاص
 .  ٥٢                المسالك والممالك ص 

                حمدان بن حمـدون بـن    وهو  "  :             حمدان بن حمدون    ) ٢ (
                                           الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنى بن رافع ابن
                                 الحارث بن غطيـف بـن محربـة بـن حـارث بـن
                                         مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة ابن مالك بـن

    ابن   "                                  بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب
  :        البلاذري  .    ١١٤  ص   ،             وفيات الأعيان  :      خلكان

    تـاج   :        الزبيدي  .   ١٢ ص  ،  ١ ج  ،            أنساب الأشراف
  ،        الاشـتقاق  :      الأزدي  .    ٢٣١ ص  ،  ١ ج  ،       العروس

  ،                     ديوان أبي فراس الحمداني  :           ابن خالويه  .   ٢٢ ص
ــسويدي  .   ٨٨  ص   ،  ٢ ج ــذهب في   :        ال               ســبائك ال

  :            سامي الكيـالي  ،    ٢٣٣ ص  ،                  معرفة قبائل العرب
    عمـر  .  ٣٣ ص  ،                        سيف الدولة وعصر الحمـدانيين

ــة ــرب  :          رضــا كحال ــل الع ــم قبائ   ،  ١ ج  ،                 معج
==

  )٣ ( .                        الذي ذاع صيته في تلك الأسرة
                                       وتنتسب هذه الأسرة إلى قبيلة تغلب ابن وائل 
                                       التــي تــصل في نــسبها إلى إســماعيل بــن إبــراهيم

َّ                                َّوكانت قبيلـة تغلـب في الجاهليـة تعبـد   ،  إ
                              شأنها شـأن سـائر القبائـل الأخـرى في   ،       الأصنام
ــر ــة     الجزي ــت  )٤ ( .َّ         َّة العربي ــيما بعــد دخل                       ولكنهــا ف

                               نتيجـة اسـتقرارها في نـواحي الجزيـرة   ، َّ        َّالنصرانية
             وكانـت علاقتهــا   .  )٥ (                      والعـراق واتـصالها بـالروم

ــى أنهــم وقفــوا معهــم ضــد   ،            بــالروم حــسنة                       حت
              م عنــدما تقــدمت   ٦٣٢   / ه  ١٢           المــسلمين عــام 

       لفـتح  )٦ (                                 جيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليـد

==
  ، َّ    َّهليـة                أيام العـرب في الجا  :         جاد المولى  .    ٢٩٨ ص

 .   ٤١٣  ،    ٤١٢  ص 
        تـاريخ  "                     أبو جعفر محمـد بـن جريـر  "  :      الطبري    ) ٣ (

  :          مؤلـف مجهـول  .  ٩ ص  ،   ١٠ ج  ،            الأمم والملـوك
  :          ابن خلدون  .    ١٤٢ ص  ،  ٤ ج  ،               العيون والحدائق

                                      العبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب 
  ،                                   والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكـبر

  .    ٢٩٠  ص   ،  ١ ج
  :  م  .  ل  :      سـيديو  .    ٤٩١  ص   ،       الجمهـرة  :        ابن حزم    ) ٤ (

       غوسـتاف   .   ٥٧  ،   ٥٦  ص   ،                  تاريخ العـرب العـام
 .   ١٢٣  ،    ١٢٢  ص   ،            حضارة العرب  :      لوبون

  .    ٢٥٧ ص  ،  ١ ج  ،              تـــاريخ اليعقـــوبي :       اليعقـــوبي    ) ٥ (
            تـاريخ العـرب   :          سـهيل زكـار  ،              إبراهيم بيضون

  .   ٢٧ ص  ،       السياسي
                           خالد بن الوليد بن المغـيرة بـن   ،               خالد بن الوليد   )٦ (

                  أبو سليمان كان أحد   ،                      عبد االله بن عمر بن مخزوم
                    اختلــف حـول وقــت إســلامه   ،          أشراف قـريش

==
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    )١ ( .              مدينة عين التمر
                                      إلا أن موقف قبيلة تغلب سرعان ما تغير فلـم
                                      يمض أكثر من عام حتى انضموا للمسلمين ضـد 

  )٢ (  .  م   ٦٣٣ /   ه  ١٣            أعدائهم عام 
َّ وهكذا بدأ التحول في قبيلة تغلـب العدنانيـة  ُّ                                         َّ ُّ

                         وأقبلوا عليـه وانتـشر الإسـلام   ،             إلى دين الإسلام
       كـان مـن    : ( )٣ (                           بينهم وفي ذلك يقول ابن خلـدون

ــب في الإســلا ــوت           تغل ــة بي ــن   :            م ثلاث           آل عمــر ب
    وآل   ،                                  الخطــاب التغلبــي وآل هــارون ابــن المغمــر

   ).            حمدان بن حمدون
                                      وكان حمدان بن حمدون التغلبي جـد الأمـراء 

ــا  ــدانيين رجــلا طموح ًالحم ً                   ً ــمه لم   ،  )٤ (ً              إلا أن اس
                                   يظهر على مـسرح الأحـداث إلا في عهـد الخليفـة 

ــــاالله ــــز ب -   ٨٦٦ /  -   ه   ٢٥٥  -   ه   ٢٥٢ (   )٥ (         المعت

==
         وقيل خيـبر   ، َّ                    َّفقيل بعد صلح الحديبية  ،       وهجرته

  في   ه   ٢١             توفي في حمـص سـنة   ،              سنة ست للهجرة
                   أسـد الغابـة في معرفـة   :         ابن الأثير  ،         خلافة عمر

 .  ٩٩  ،    ١٠٠   ص ٢ ج  ،        الصحابة
                                بلدة قريبة من الأنبار غـرب الكوفـة   :         عين التمر    ) ١ (

  :             يـا قـوت الحمـوي  .             التمـر والقـصب        يكثر بها 
 .   ١٧٦ ص  ،  ٤ ج  ،             معجم البلدان

ــدينوري    ) ٢ ( ــوال  :         ال ــار الط ــن   .    ١١٥ ص  ،              الأخب     اب
ــير ــة  :    كث ــة والنهاي ــن   .    ١٦٧ ص  ،  ٨ ج  ،                 البداي     اب

 .   ٢٩١ ص  ،  ٤ ج  ،     العبر  :      خلدون
 .   ٢٩١ ص  ،  ٤ ج  ،     العبر    ) ٣ (
 .  ٤٤-  ٤٣ ص  ،             تاريخ الخلفاء  :         ابن يزيد    ) ٤ (
            المتوكل وأمـه                     هو الزبير بن جعفر بن   :          المعتز باالله    ) ٥ (

==

َّ                         َّترك في الحملـة العـسكرية التـي       حيث اش  )  م   ٨٦٨
        ومـا لبـث   ،  )٦ (                           خرجت لمحاربة أحد قادة الخوارج

          م حيـث وقـف   ٩٨٢   / ه   ٢٧٢                 أن تغير موقفه سنة 
   .  )٧ (                                     مع الخوارج وشاركهم القتال ضد بني شيبان

                                       وما لبث أن استطاع الخليفة العباسي المعتـضد 
               وأصبح ابن حمـدون   ،                         باالله الظفر بزعيم بني حمدان

                     ممــا دفــع أبنــاءه للتحــرك   ،   ضدً             ًأســيرا لــدى المعتــ
                                ونجح الحسين بن حمدان في الظفر بـزعيم   ،       لإنقاذه

   .  )٨ (                      الخوارج وتسليمه للخليفة
               أصـبح للحمـدانيين   ،                  وبهذا العمـل الـشجاع

   . َّ                         َّشأن آخر مع الخلافة العباسية
ــام    م    ١٠٠٢    /  ه   ٢٩٣                   وكــان شــهر المحــرم ع

ـــــاريخ الأسرة  ـــــة عهـــــد جديـــــد في ت                             بداي

==
 ه   ٢٥٢                بويع بالخلافة سـنة   ،                  أم ولد تدعى قبيحة

  ،  ه   ٢٥٥                              بعد خلع المستعين وخلع في رجب سنة 
        عـلى يـد  ه   ٢٥٥                          وقتل في الثاني من شعبان سـنة 

  .   ٤٤  ص   ،             المـصدر الـسابق  :         ابن يزيـد  .       الأتراك
ـــدادي ـــب البغ ـــداد  :               الخطي ـــاريخ بغ   ،  ٣ ج  ،            ت

 .   ١٢٥-   ١٢١ ص
  ٤٤ ص  ،             المصدر السابق  :         ابن يزيد    ) ٦ (
                           بطـن مـن بكـر بـن وائـل مـن العـرب  :          بنو شـيبان   )٧ (

                            سكنوا جهـات الموصـل وأكثـر أئمـة   ، َّ         َّالعدنانية
           معجـم قبائـل   :      كحالـة   :                   الخوارج في ربيعة مـنهم

 .   ٦٢٢  ص   ،  ٣ ج  ،      العرب
ــــــسابق  :      الطــــــبري    ) ٨ ( ــــــصدر ال   ،  ١٠ ج  ،             الم

ــسعودي .  ٣٧ ص ــادن   :        الم ــذهب ومع ــروج ال                   م
      المــصدر   :          ابــن خلــدون .  ٤٦ ص  ،  ٤ ج  ،      الجــوهر
 .   ٨٢١ ص  ،  ٣ ج  ،       السابق
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١٥  

                   ليفة العباسي المكتفـي            حيث أصدر الخ )١ (َّ        َّالحمدانية
ً                                   ًمرسوما تولى بموجبه أبو الهيجاء عبـداالله   ،  )٢ (   باالله

 . )٣ (                           بن حمدان بن حمدون إمارة الموصل ا
     بن  على   )٤ (                              وما لبث أن تمكن ابنه سيف الدولة

 )٥ (َّ                                      َّعبد االله من تكوين إمارة حمدانية لـه في حلـب 

                      بعد أن استولى عليها من   ،  )٦ ( م   ٩٤٤   / ه   ٣٣٣    سنة 
                        لمؤنس ومـد نفـوذه عـلى منـاطق                 واليها يأنس بن ا

ــشام كحمــص ــة   ،  )٧ (                 أخــرى في ال ــت الدول             وظل

     فـايز   .    ١١٥     ، ص ١             زبـدة حلـب، ج "  :           ابن العـديم    ) ١ (
  .   ١١               حلب القديمة، ص   :     الحمصي

                       بـن المعتـضد أمـه أم ولـد   على   هو   :           المكتفي باالله    ) ٢ (
                                     بويع بالخلافة بعد وفـاة والـده وبعهـد منـه   ، َّ     َّتركية
      أخبــار   :      الأزدي  .  ه   ٢٩٥         وتــوفي عــام   ه    ٢٨٩    ســنة 

 .   ٢١٠ ص  ، َّ                     َّتاريخ الدولة العباسية  ،              الدول المنقطعة
                             هي قـصبة ديـار ربيعـة وأعظـم مـدن   :      الموصل     )٣ (

 .   ١٤٠ ص  ،              أحسن التقاسيم  :      المقدسي  ،       الجزيرة
         بن عبـد   على         أبو الحسن   :                  سيف الدولة الحمداني    ) ٤ (

           وكـون لنفـسه   ه    ٣٠٣                   االله بن حمـدان ولـد سـنة 
              وتعـددت غزواتـه   ،  ه   ٣٣٣                إمارة في حلب سـنة 

  .               ودفـن في ميافـاقين  ه    ٣٥٦                  على الروم وتوفي سنة 
ـــاقوت الح ـــوي        ي ـــاء :   م   ،  ١٤ ج  ،              معجـــم الأدب

 .   ٩٤٠ ص
       يــاقوت  .                      مدينــة كبــيرة مــن أعــمال حمــص  :    حلــب    ) ٥ (

 .   ٣٠٠ ص  ،  ٢ ج  ،             معجم البلدان  :      الحموي
-   ١١١ ص  ،  ١ ج  ،             المـصدر الـسابق  :           ابن العـديم    ) ٦ (

                  سيف الدولة الحمداني   :             مصطفى الشكعة  .    ١١٥
 .   ٢٩٠ ص

       كبـيرة         وهي مدينة  .                 تقع بين دمشق وحلب  :   حمص    ) ٧ (
  ،            يـاقوت الحمـوي  .                    يجري بوسطها نهر العـاصي

==

َّالحمدانية مـستقلة فعليـا عـن الخلافـة العباسـية  َّ                                       َّ  َّ ،  
                                           حتى اختلف الحمدانيون فيما بينهم بعد وفاة ناصر 

                        مما هيأ للقوى المختلفـة أن   ،                   الدولة وسيف الدولة
        وقـد بلـغ   ،                               تسلبهم استقلالهم في الشام والجزيـرة

                               مدانيين أن أبا المعـالي سـعد الدولـة          من ضعف الح
                                      بذل الطاعة لعضد الدولة العبـاسي ودخـل تحـت

      وبـذلك   ،                       على ما في يده مـن الأعـمال           حمايته فأبقى
ــاء في ــواب للخلف ــرد ن ــدانيون مج ــبح الحم                                   أص

                      حتى سقطت دولـتهم في حلـب   ،              أخريات أيامهم
   )٨ (   .      والموصل

                             
     

 .           عناصر السكان •
 .            طبقات المجتمع •
 .                الأعياد والاحتفالات •
 .                    وسائل اللهو والتسلية •

 
                                         امتازت بلاد الشام بعراقتها؛ فقد سكنها بعـد
                                    الفتح الإسـلامي مجموعـات مـن قبائـل العـرب

                            أما المجتمـع الحلبـي في هـذا العـصر   .  )٩ (      والعجم

==
 .   ٣٠١ ص  ،  ٢ ج  ،             معجم البلدان

-    ١٢٦ ص  ،  ١ ج  ،            رســـائل الـــصابي "  :      الـــصابي    ) ٨ (
  ،              الـدول المنقطعـة      أخبار   :               ابن ظافر الأزدي  .    ١٤٣

            أخبــار الــدول   :        القرمـاني  .    ١١٨          مخطـوط ورقــة 
  .    ٢٦٣ ص  ،                     وآثار الأول في التاريخ

 .   ٣٢٨  ص   ،        البلدان  :        اليعقوبي   )٩ (
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 

  ،    يـاتٌ                                  ٌفكان يقيم فيـه كثـير مـن العنـاصر والقوم
        ومــنهم -                وهــم العنــصر الأســاسي-             فهنــاك العــرب 

  ،                                        الفاتحون والذين كونـوا قاعـدة الـشعب الإسـلامي
  ،                                             بعد أن انتقلوا مع حركة الفتـوح ليـسكنوا الأمـصار

َّ                                           َّإلا أنهم فقدوا أرسـتقراطيتهم العـسكرية منـذ جلـب 
             م مـن تركـستان    ٨٣٥ /   ه   ٢٢٠                  المعتصم الأتراك سـنة 

ــيهم في الحــروب ــب      وكــان   .  )١ (                    واعتمــد عل         إلى جان
ُالعرب الفرس الذين أسهموا بـأكبر نـصيب في إقامـة  ِ                                           ُ ِ

                              ولكن لما أصـبح الأتـراك أولي القـوة   ، َّ               َّالدولة العباسية
ٌّ          ٌّفقــد كــل مــن   ،                            والــسطوة في العــصر العبــاسي الثــاني

  .  )٢ (َّ                                     َّالعنصرين العربي والفـارسي أهميـتهما العـسكرية
                                        حتــى إذا مــا جــاء القــرن الرابــع الهجــري أصــبحت 

                         حـول الـترك والـديلم الـذين    دور            أحداث العـصر تـ
                            الـشأن منـذ أن دخـل البويهيـون            صاروا أصحاب

 )٣ ( . م   ٩٤٥ / ه   ٣٣٤          بغداد سنة 
                                 أدت عادة شراء الرقيق إلى دخول عناصر      وقد

                          والأرمن والكرج والـصقالبة )٤ (             أخرى من الروم
                وهـم عامــة الفلاحــين   ،                     والبربـر والــزنج والنــبط

  . )٥ (                       جنوب العراق وبلاد الشام 

         ت عـلى عنـصر َّ                           َّكانت الدولة الأموية قد اعتمـد    ) ١ (
َّ                        َّحتى قامت الخلافـة العباسـية   ،            العرب وحدهم

      جورجي   .                              التي اعتمدت على الشعوب المفتوحة
 .  ٤٥ ص  ،  ٥ ج  ،                    تاريخ التمدن الإسلامي  :      زيدان

 . ٧ ص  ،  ١ ج  ،          ظهر الإسلام  :        أحمد أمين   )٢ (
 .  ٤٥ ص  ،  ٥ ج  ،             المرجع السابق  :            جورجي زيدان    ) ٣ (
 .   ٣٢٨  ص   ،        البلدان  :        اليعقوبي    ) ٤ (
  ،                           ن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم   أحس  :      المقدسي    ) ٥ (

==

                        الــروم الــذين لم يهــاجروا إلى            كــما كــان هنــاك 
              واليهــود الــذين   ،                       بلادهــم بعــد الفــتح الإســلامي

    حتــى   ،                                    خــالطوا الــروم في هــذا الإقلــيم منــذ القــدم
  ، ً                                    ًأصبحت المنطقة خليطـا مـن الأجنـاس والأديـان

                                    وأصبحت موضـع التقـاء الحـضارات وتمـازج بـين 
ًالمبادئ الإسلامية مـضافا إليهـا حـضارة الـروم َّ                                      ً َّ) ٦(  .  

        في رسـالة   ،  )٧ (                  في الرسائل للجاحظ              وبالرغم مما جاء
ــة " ــد الخلاف ــة جن ــترك وعام ــت ال ــال في  "                          مناب          وق

                                        مقــدمتها إنــه كتبهــا ليؤلــف بــين قلــوب الطوائــف 
      غير أن   .                                    المختلفة لتجتمع كلمتهم ولتسلم صدورهم

ْهذا لم يحل دون امتزاج العناصر المختلفة وتزاوجهـا ُ                                           ْ ُ ،  
                                       فكان التعـايش الـسلمي والأخـوي هـو الـساند في 

ــاة ــب     الحي ــة في حل ــة العام ــداخلت  ، َّ                      َّ الاجتماعي        فت
                                      العلاقات بـين أفـراد المجتمـع وانغرسـت بيـنهم
َّ                                           َّالروح التعاونيـة والمحبـة في نفـوس العامـة أثنـاء 

 )٨ ( .َّ                َّالتعاملات اليومية

 
                  وهم الذين انتقلوا   ، َّ                          َّ أما العرب فكانوا الغالبية

        حتـى في-                                مع الفتوح ليسكنوا الأمـصار وكـانوا 

==
   .   ١٠٨ ص

 . ٧ ص  ،  ١ ج  ،          ظهر الإسلام  :        أحمد أمين  
 .   ١٨٦-   ١٨٥ ص  ،             فتوح البلدان  :        البلاذري    ) ٦ (
  ،          بو ملحم  على     تحقيق   ،            رسائل الجاحظ  :      الجاحظ   )٧ (

 .  ١٧ ص
ــي    ) ٨ ( ــين زك ــد أم ــرد   :            محم ــاريخ الك ــة ت                  خلاص

  .   ٦٤  ص   ،           والكردستان
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١٧  

َّ                            َّ قوة سياسية خشي الخلفاء بأسها –    باسي         العصر الع
  ،                                       وعملـوا عــلى تهدئــة ثورتهــا بــالقوة أو الــسياسة

َّ                                    َّولعل خـير دليـل عـلى نفـوذ العـرب في الجزيـرة 
                                  قبيلة تغلب التي استطاعت بعد هجرتهـا   :       والشام

               أن تقـوم بـدور )٢ (            واستقرت بها )١ (             إلى ديار ربيعة
                    حتـى اسـتطاع بنـو حمـدان   ،                   كبير في تاريخ المنطقة

                                             وهم بيت من بيوتها أن ينشئوا دولتهم إبان القـرن
  . )٣ (            الرابع الهجري

َّ                                       َّومن القبائل العربية التـي سـكنت المنطقـة في 
             التـي أسـهمت في   ،                قبيلة بنـي شـيبان  ،          تلك الفترة

ــث  ــرن الثال ــر الق ــسياسية في أواخ ــداث ال َّ                                     َّالأح
     وبني   ،                          وحالفت العباسيين ضد الخوارج  ،      الهجري

                       نزح إلى حلب بعد الفتح  كما  .  )٤ (        وبني أسد  ،      ثعلبة
َّ                                         َّالخزرج والأزد وازدادت هجـرة القبائـل العربيـة 
ــن عفــان ــة عــثمان ب ــذ خلاق ــة من                                     إلى تلــك المدين

              أنــه في عهــد ســيف   ،  )٦ (           وذكــر الهمــداني  .  )٥ ( س

      نـصيبين                    بين الموصل إلى رأس عين و  :           ديار ربيعة    ) ١ (
  ،             معجــم البلــدان  ،            يــاقوت الحمــوي  .        والخــابور

 .   ٤٩٤ ص  ،  ٣ ج
                                          يقال إن عمرو بن هند هو الذي قدم ببني تغلب     ) ٢ (

                      وأمر أن يضرب رواقـه فـيما   ،               من جزيرة العرب
          صـفة جزيـرة   :       الهمـداني  .                بين الحـيرة والفـرات

 .   ١٣٣ ص  ،    ١٣٢ ص  ،      العرب
 .   ١٤٨  ص   ،               التنبيه والإشراف  :        المسعودي    ) ٣ (
  :      الطبري  .    ١٢١ ص  ،  ٢ ج  ،          توح الشام ف  :        الواقدي    ) ٤ (

 .   ١٠١ ص  ،  ١ ج  ،                  تاريخ الأمم والملوك
َّ                         َّ أبي العاص بن أمية بـن عبـد  س             عثمان بن عفان     ) ٥ (

                                    شمس أمير المـؤمنين ثالـث الخلفـاء الراشـدين 
==

َّ                                            َّالدولة سكنت عدة قبائل عربية منها قبائـل عـامر 
                       إلا أنهم أثاروا الكثير من   ،           وبنو ربيعة  ،         وبنو كلاب

                         كوا مـع الحمـدانيين في كثـير مـن      واشتب  ،       القلاقل
                             وقـد جـاء ذكرهـا في شـعر أبي الطيـب   ،      الحروب
  .  )٨ (                 وأبي فراس الحمداني )٧ (      المتنبي

 
ً                                   ً كونت هذه العنـاصر عنـصرا مهـما في الدولـة 

ــة ــراء في   ، َّ        َّالحمداني ــد اســتعان بهــم الأم                            وكــان ق
                                     وكان منهم الغلمان الذين اعتمدوا عليهم   ،     الجيش

ــيرا في ــروبهمً      ًكث ــروب   ،        ح ــار ح ــا أخب                        وإذا تتبعن
ــن  ــانوا م ــوادهم ك ــير ق ــدانيين نجــد أن خ                                    الحم

ً                                  ًوعلى ما يبدو أن كل أمير اتخذ لـه حرسـا   ،       الأتراك
                                        خاصا من هؤلاء الأعاجم حـسب العـادة المتعبـة 

َّواستطاع الأتراك أن يكونوا فرقا مهمـة   .  )٩ (     آنذاك ً ِ ّ                                   َّ ً ِ ّ
                      وكان من أبرز زعمائهـم في   ،                 في جيش ناصر الدولة

               وقـد ارتفـع هـؤلاء   .                      تلك الفترة تكين الـشيرازي
َّالأعاجم إلى مناصب عالية في الدولـة الحمدانيـة َّ                                       َّ َّ ،  

  )١٠ (  .                              فتولوا القيادة وإدارة الولايات
ــاصر  ــن عن ــما م ــصرا مه ــراد عن ــون الأك ً وك ّ                              ً ّ

==
   سير   :       الذهبي  .                           بويع بالخلافة سنة أربع وعشرين

 .   ٥٤٩ ص  ،  ١ ج  :            أعلام النبلاء
 .   ١٣٣ ص  ،                صفة جزيرة العرب    ) ٦ (
 .   ٣٣٨-   ٣٣٢  ص   ،      لمتنبي       ديوان ا    ) ٧ (
  ٣٠-  ٢٦ ص  ،  ٢               ديوان أبي فراس ج    ) ٨ (
 .   ٤٠٣ ص  ،  ٢ ج  ،          تجارب الأمم  :           ابن مسكويه    ) ٩ (
 .   ٤٠٣ ص  ،  ٢ ج  ،           المصدر نفسه   )١٠ (
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                              وتميــزوا بقــوة أبــدانهم وشــدة بأســهم   ،       الــسكان
َّ                                  َّوكـانوا يـدينون بالعقيـدة الزرادشـتية   ،        وبداوتهم
                    فلما ظهر الإسلام وانتـشر   ،           هرت في فارس      التي ظ

                      اعتنقه الأكراد وأخلـصوا   ،                   بتأثير الفتح الإسلامي
  . )١ (   له 

                                     وقد أدرك الحمدانيون قوة الأكراد وخطـرهم 
        امـرأة-         جـد الأسرة-          وتزوج حمـدان  ،         فحالفوهم

  ،                              وقد حـذا حـذوه حفيـده نـاصر الدولـة  ، َّ     َّكردية
  ا َّ                                          َّفتزوج من فاطمة بنت أحمد الكردية والتي كان له

                        ويقال إن سـيف الدولـة كـان   .  )٢ (             تأثير كبير عليه
  )٣ (  .                         ومن هنا كسب تأييد الأكراد  ، َّ           َّمن أم كردية

                                     وقد أصبح هؤلاء الأكـراد ابتـداء مـن القـرن 
ــة ــوة هائل ــع ق ــسلطة   ،                 الراب                     فاســتغلوا ضــعف ال

                                 وأسسوا إمارات مـستقلة منهـا الإمـارة   ، َّ       َّالمركزية
  ب      وجنـو )٤ (                    التـي قامـت في أذربيجـان  َّ        َّالشدادية
 )٥ (  .        القوقاس

ــي    ) ١ ( ــين زك ــد أم ــرد   :            محم ــاريخ الك ــة ت                  خلاص
   .  ٦٤  ص   ،           والكردستان
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  ٩٢ ٣    ، ص  ٢               المصدر السابق، ج  :           ابن مسكويه    ) ٢ (
   ٣٩٢  ص   ،  ٢ ج  ،           المصدر نفسه    ) ٣ (
                          كـورة واسـعة تـلي الجبـل مـن بـلاد   :         أذربيجان    ) ٤ (

  ، َّ                            َّوتلي كـور أرمينيـة مـن جهـة الغـرب  ،       العراق
                             معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد   :       البكري

 .   ١٢٩  ص   ،  ١ ج  ،        والمواضع
  .   ٣٠  ص   ،  ٩ ج  ،                 الكامل في التاريخ  :         ابن الأثير    ) ٥ (

 
َّ                           َّمن العناصر السكانية النشيطة   :  )٦ (          أهل الذمة

ًالتــي أدت دورا واضــحا في حلــب في العــصر ً                                 ً ً
 )٧ ( "َّ    َّرعية "                      انوا يسمون في أول الأمر   وك  ،       الحمداني

   أي   ، ِ                                     ِبمعنى أن العرب رعاتهم أو أهل ذمة وكتاب
  ، َّ                                  َّأنهم غير مسلمين وإن كانت لهـم كتـب سـماوية

                             ذمة العرب يدافعون عـنهم ويـدخل           ويكونون في 
  )٨ (  .                                     فيهم النصارى واليهود والمجوس والصابئة

                                       وكان المجتمع الحلبي في تلـك الفـترة شـأنه شـأن 
ــت تحــت ســلطان  ــي كان ــاليم الت ــدن والأق ــة الم َّ                                      َّبقي

                                يعيش فيه أجنـاس مختلفـة مـن المـسيحيين   ،       المسلمين
ــف ذات  ــن الطوائ ــالهم م ــود والمجــوس وأمث                                       واليه

                      وقــد شــكلت هــذه الــشريحة مــن   ،    لفــة           الأديــان المخت
َّالمجتمع أثرا واضحا في الحيـاة الاجتماعيـة في حلـب ً ً                                        َّ ً ً،  

      وأكثــر   ،                                  فقــد كــان أكثــر الكتــاب والأطبــاء نــصارى
                       والـــصيارفة والـــدباغين مـــن              الجهابـــذة الـــصاغة

  )٩ ( .      اليهود
َّ                                     َّويبدو أن النصارى تمتعـوا بكثـير مـن الحريـة 

        واليهود        لنصارى                 أجناس مختلفة من ا  :          أهل الذمة    ) ٦ (
ــان  ــالهم مــن الطوائــف ذات الأدي                                      والمجــوس وأمث
                                      المختلفــة، وقــد صــالحهم المــسلمون عنــد الفــتح، 
ــت الدولــة الإســلامية ترعــاهم وتقــوم عــلى  َّ                                     َّوكان

َّ                                     َّوقد تعاونوا مع الدولة الإسـلامية بعـد أن   .       حمايتهم
        محمد كـرد   .                                 اطمأنوا إلى سلامة أرواحهم وممتلكاتهم

 .   ١٩٥ ص  ،  ١ ج  ،          خطط الشام  :   على
 .  ٣٠ ص  ،  ٣ ج  ،                 الكامل في التاريخ  :         ابن الأثير    ) ٧ (
  .    ١٢٨َّ                    َّالأحكام السلطانية، ص   :        الماوردي    ) ٨ (
 .   ١٨٣  ص   ،              أحسن التقاسيم  :      المقدسي    ) ٩ (
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١٩  

َفقد تـرك   ، َّ                َّالدينية والتسامح ِ ُ        َ ِ         واليهـود          للمـسيحيين ُ
ــدهم ــسهم ومعاب ــة    ،                كنائ ــم بممارس ــمحوا له                  وس

َّشعائرهم الدينية بكل حرية َّ                        َّ               بل إنـه كـان لهـم    )١ (  . َّ
            فاتخذ كثير مـن   ،                             مكانة كبيرة لدى الأمراء أنفسهم

ًالأمراء الحمدانيين عددا من النصارى كتابـا لهـم؛  ً                                          ً ً
  )٢ (  . َّ                            َّوذلك لبراعتهم في الأمور الإدارية
            لنـصارى وأهـل                             ومن أدلة التسامح الذي لقيـه ا

                               العــدد الهائــل مــن الكنــائس والأديــرة   ،      الذمــة
  )٣ (  .      حلب                 والصوامع المنتشرة في

َّ                                             َّكما اشتغلوا بالتجارة والصناعة والمهن المالية حتـى
    )٤ ( .                                أنهم جنوا من وراء ذلك ثروات طائلة

ــة في ــضهم إلى مناصــب عالي ــما وصــل بع                                 ك
ــة ــصراني وزارة أبي   ،       الدول ــو موســى الن ــولى أب                               فت
                                وفي عهد سـعيد الدولـة نجـد نـصرانيا   ، )٥ (    تغلب

                                    آخــر وهــو ملكــون الــسرياني الــذي كــان يوفــده
  )٦ (ً                           ًالحمدانيون رسولا إلى ملك الروم

ــا في ــل حظ ــوا أق ــود لم يكون ــدو أن اليه                                        ويب

 .   ٢٨٠  ص   ،                  أهل الذمة في الإسلام  :       ترتيون    ) ١ (
  ص   ،  ٢ ج  ، َّ                    َّتاريخ الشعوب الإسلامية  :        بروكلمان    ) ٢ (

٩١   .  
  .  ٠  ٢٨  ص   ،             المرجع السابق  :       ترتيون    ) ٣ (

Vasiliav: History fo the BysantineEnpire. 
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    .    ٢٨٠  ص   ،             المرجع السابق    ) ٤ (
       ورقــة )    مخطــوط (              الــدول المنقطعــة   :         ابــن ظــافر    ) ٥ (

١١٥    .  
  .    ٥٠٠  ص   ،  ٢ ج  ،              النجو الزاهرة  :           أبو المحاسن    ) ٦ (

                                       المجتمـع في تلـك الفــترة؛ فقـد احترفـوا التجــارة 
  ، َّ                                        َّواشتغلوا بالصناعة والطب والوظائف الحكومية

ــوا في ال ــم برع ــالملوك                 إلا أنه ــصلوا ب ــارة وات                      تج
   .                  لاشتغالهم بالمجوهرات

                                    كما شمل التسامح النـصارى وأهـل الذمـة في 
   بـل   ،  )٧ (َّ                                َّإقامة احتفالاتهم وأعيـادهم بكـل حريـة

                                 وشــاركهم المــسلمون في الــسرور والاحتفــال
  )٨ (        والتسلية

                                       وكان من نتائج هذا التسامح والاحترام الذي 
     مـنً                                   ًنعم به أهـل الذمـة في هـذا العـصر أن كثـيرا

                                          الذميين اعتنقوا الإسلام نتيجـة للتـسامح الـديني
ً                        ًوقد يكون مـن الأسـباب أيـضا   ،             وحسن التعامل

ــن  ــائهم م ــدانيين لهــم بإعف ــراء الحم                                      إغــراء الأم
  )٩ (  .       الضرائب

                                        وكان لتمتع أهل الذمـة بالتـسامح الـديني أن 
                                      أدى ذلك إلى انسجامهم بصورة واضـحة وكبـيرة

             نه نتيجة لهذا  أ  ،  )١٠ (             ويذكر بروكلمان  ،          مع المسلمين
                                      التسامح الـذي نعـم بـه أهـل الذمـة في عاصـمة 
ــصورين  ــض الم ــك بع ــل ذل ــدانيين أن جع                                 الحم
                                         والمثالين يهربون من قيصر الروم إلى سيف الدولـة 

   .                                 فيستقبلهم ويكرمهم ويشجع عبقرياتهم

  :       ترتيـــون  .    ١١٦  ص   ،         الـــديارات  :         الشابـــشتي    ) ٧ (
  ٩٨ ص  ،             المرجع السابق

  .    ١٨٧  ص   ،     اسيم         أحسن التق  :      المقدسي   )٨ (
  .   ٣٩-  ٣٨  ص   ،             المرجع السابق  :       ترتيون    ) ٩ (

  ٩١ ص  ،  ٢ ج  ، َّ                    َّتاريخ الشعوب الإسلامية    ) ١٠ (
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                                  أما ملابس أهل الذمـة فكانـت ملابـس ذات
               فيقـال إن اللـون   ،                       ألوان محـددة توضـح كـل فئـة

  ،              والأصـــفر لليهـــود  ،          للنـــصارى         الأزرق كـــان
               ومع مـرور الأيـام   ،                      والأسود أو الأحمر للمجوس

 )١ (.                اختفت هذه الألوان

 
َّ                                   َّ نتيجة للفتوحات الإسـلامية في بـلاد فـارس

              أعـداد كبـيرة مـن                حصل المـسلمون عـلى   ،       والشام
ــصالحوا ــذين لم ي ــوا إســلامهم                   الأسرى ال   ،                   أو يعلن

  )٢ ( .ً             ًفأصبحوا رقيقا
                          الـشريحة أحـد عنـاصر المجتمـع في          وكانت هـذه

                   وكـان الرقيـق في أسـفل   ،                   حلب في عهد بنـي حمـدان
  ،                               ذلك أن العبد أو الأمة ملك لـسيده  ،             طبقات المجتمع

  )٣ ( .                   هم بالبيع أو الإهداء              وله أن يتصرف في
                                 وأحــسن المــسلمون في تلــك الحقبــة معاملــة

               فقـد أمـر النبـي  ،                          الرقيق؛ لأن الإسلام أمر بـذلك
rنهى عن التفريـق بـين الأقـارب  و  ،             بالرأفة بهم                        

  )٤ (  .                    من الرقيق عند بيعهم

  .    ١٣١  ص   ،             المرجع السابق  :       ترتيون    ) ١ (
                                   أصــل الرقيــق في الإســلام هــو أن يقــع أعــداء     ) ٢ (

  ،                                 الإسلام من العجم أسرى في أيـدي المـسلمين
                                     قبل أن يصالحوا ويعلنـوا إسـلامهم والمقـصود 

ــالعجم ــروم      ب ــد  .               الفــرس وال ــو عبي ــاب   :         أب      كت
  .    ١٩٩-   ١٩٨  ص   ،       الأموال

  ،  ٢ ج  ،           فـتح القـدير  :                      شمس الدين أحمد بن تودر    ) ٣ (
  .    ٤٨٦ ص

  .    ١١٢  ص   ،  ٢ ج  ،      المسند  :         ابن حنبل   )٤ (

 
                                  لم يكن التقسيم الاجتماعي في صـدر الإسـلام

                 وإنـما كـان يقـوم عـلى   ،                     يقوم على نظـام الطبقـات
ــاصر   ،               الــدين والعقيــدة ــزاج العن                       ولكــن مــع امت

                                        والأجناس المختلفة واعتماد الخلفاء على الأعـاجم 
                      اصة في العصر العبـاسي أدى  خ  ،        والإدارة       في الجيش 

ــير ــي خط ــلاب اجتماع ــذه   ،                    إلى انق ــة وأن ه              خاص
                واسـتطاعت أن تحتـل   ،                         العناصر أثبتت كفاءة وذكـاء

   .                 الصدارة في المجتمع
                              وجــرى العــرف بــين المــؤرخين عــلى تقــسيم 

      وطبقة   ،           طبقة الخاصة  ،                      المجتمع إلى طبقتين كبيرتين
   .       العامة

   )٥ (                              الطبقــة الخاصــة وتــشمل الأسرة الحاكمــة
ــسيوف ــاب الوظــائف مــن أصــحاب ال  )٦ (                              وأرب

ــدواوين ــة )٧ (                والأقــلام وال  )١ (َّ                 َّ والوظــائف الديني

                            وهم الخليفة والأمراء والوزراء   :            الأسرة الحاكمة   )٥ (
  ، َّ                                    َّوالولاة أي رجال الحكم في الدولة الإسـلامية

          إذ إن ابن   ،        ة واحدةَّ                        َّوهم عادة يكونون من عصبي
    ابــن   . َّ                            َّخلــدون لا يــرى رياســة بــدون عــصبية

   .           وما بعدها   ١٢١ ص  ،       المقدمة  :      خلدون
                     وهـم كـما يظهـر مـن اسـمهم   :             أرباب السيوف    ) ٦ (

                     وكـان أول الأمـر معظمهـم   ،              يشتغلون بالحرب
                                         من العرب ولكن لما أسلم أهالي البلاد المفتوحـة 
                                  من فـرس وتـرك وديالمـة وسـودانيين وغـيرهم

                 وأصبحوا من أربـاب   ،              امتيازات خاصة   لهم      أصبح 
  .    ١١٦   ص  ،         الديارات  :         الشابشتي  .       السيوف

                 كما يظهر من اسمهم   :                      أرباب الأقلام والدواوين   )٧ (
     وهـذه   ،                                  يعتمدون على صناعة القلم أي الكتابـة

ــر  ــا أول الأم ــة معظمه ــة                        الطبق ــل الذم ــن أه              م
==
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٢١  

  ،                                     وكانت هذه الطبقة تمتاز بالثراء الـشديد  .      وغيرها
   .                    وعرفت بطبقة الأغنياء

ــة  ــشمل الباع ــت ت ــة فكان ــة العام ــا طبق                                   أم
                                 وأصحاب الـصناعات والحـرف وطـلاب العلـم 
                                والفلاحــين وغــيرهم مــن العنــاصر الأخــرى في 

َّ                                َّوتمثـل هـذه الطبقـة أغلبيـة الـسكان في   ،      لمجتمع ا
 )٢ ( .         إمارة حلب

 
  ،                                      وكان على رأس هذه الطبقة أمراء بني حمـدان

ــاء في بلادهــم؛ لأنهــم  ــى الأغني                                     وكــانوا مــن أغن
                                    اعتبروا أنفسهم أصحاب الأرض بـما تـضمه مـن 

                           وبلغ من غناهم امتلاكهم أجـود   ،            زرع ومواطنين
      ويقـال   ،       الـضرائب     في جمـع           واشتطاطهم   ،      الأراضي

         ٧٠٠.٠٠٠                                    إنه بلغ ما جاد به سيف الدولة الحمـداني 
 )٣ ( .         ألف دينار

==
                        فكــانوا يــشتغلون في دواويــن   ،                 لمعــرفتهم بالكتابــة

  ،                        ذ عهـد عبـد الملـك بـن مـروان       ولكن من  ،      الحكام
  :               عبد المـنعم ماجـد  . َّ                  َّ الدولة هو العربية       صار قلم

  ص   ، َّ                              َّالحضارة الإسلامية في العـصور الوسـطى
٩٠  

                       وهم رجال الـدين مـن قـراء   : َّ               َّالوظائف الدينية    ) ١ (
                   وقد كـان لهـذه الطبقـة   ،                    وفقهاء وخطباء وقضاة

    عبـد   .                      وكانت مقربة لـدى الحكـام  ،          سلطة كبيرة
  .   ٨٩  ص   ،             المرجع السابق  :           المنعم ماجد

  .    ١٣٤  ص   ،                  ديوان السرى الرفاء  :            السرى الرفاء     )٢ (
     ورقـة   ،                    أخبار الدول المنقطعة  :               ابن ظافر الأزدي    ) ٣ (

١١٤    .  

                                      كما يقال إن جميلة زوجة الأمير الحمداني حيـنما 
                 م نثـرت عـلى الكعبـة    ٩٧٦   / ه   ٣٦٦        حجت سـنة 

               وسقت جميع الحجـاج   ،                     الشريفة عشرة آلاف دينار
                  وأعتقـت ثلاثمائـة عبـد   ،                     السويق بالسكر والـثلج

                       وخلعت على الناس خمـسين ألـف   ،   ية          ومائتي جار
 )٤ ( .   ثوب

ًواقتنى الأمراء الحمـدانيون عـددا كبـيرا مـن ً                                     ً ً
                        فيقال إن سـيف الدولـة ركـب   ،               الرقيق والجواري

          بـألف جوشـن   ،                          من داره ومعه ألف غلام مملـوك
  )٥ ( .               مذهب على ألف فرس

ــن ــير م ــة الكث ــصر ســيف الدول ــان في ق                               وك
ــاس ــتى الأجن ــن ش ــواري م ــر )٦ ( .                    الج ــما ذك          ك

                           أن سيف الدولة كـان يـزور ضريـح   ،  )٧ ( ي       الثعالب
  .                           أمه في خمسة آلاف جندي وألف غلام

                                ويتــضح مــن خــلال مــا ذكرتــه العديــد مــن
                            ما يدل على أن الحمدانيين كانوا   ، َّ               َّالمصادر التاريخية

          فيقـال إنـه   ،                                 أغنى أمراء المسلمين في القرن الرابـع
                                         عندما فتح عضد الدولة البويهي قلاعهم وجد بها 

        وكـان بهـا   ،                وفرش وجواهر وحـلي  ،            أمتعة فاخرة
  )٨ (  .                    نحو عشرين مليون درهم

  م   ٩٦٢    /  ه   ٣٥١                        ولما دخل الروم حلـب سـنة 

 .   ٥٠٩ ص  ،  ٢ ج  ،               النجوم الزاهرة  :           أبو المحاسن     )٤ (
  .   ٦٥ ص  ،  ٢ ج  ،              ديوان أبي فراس     )٥ (
  .   ٢٥ ص  ،  ١ ج  ،            يتيمة الدهر  :         الثعالبي     )٦ (
 .  ٢٩  ص   ،  ١ ج  ،            يتيمة الدهر     )٧ (
 .  ٢٥  ص   ،  ١ ج  ،             المصدر السابق    ) ٨ (
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 

                                          وجدوا في دار سيف الدولة أكثر من مليوني درهم
ــة ــديباج وأواني   ،        وثلاثمائ ــز وال ــن الب ــير م                               والكث

 )١ ( .            الذهب والفضة
                                  ويذكر بعض المـؤرخين ممـن زاروا حلـب في 

             لفـاء في بغـداد                         عهد سـيف الدولـة أن قـصور الخ
َّ                                        َّوقصور ملوك الروم في القـسطنطينية كانـت أقـل 

 )٢ (  .                       بهاء من قصور سيف الدولة

          أمراء بني َّ                                  َّ ولم تقتصر حياة الرفاهية والثراء على 
ــدان ــة   ،     حم ــو الدول ــراء وموظف ــاش الأم ــما ع                               وإن

ــة ــاة ناعم ــاء حي ــة   ،                    والأغني ــن الرفاهي ــو م َّ                   َّولا تخل
      متـازت       التـي ا  ،                      فسكنوا القصور الفـسيحة  ،      والترف

                                        بالفخامة وكانت تحتوي عـلى الكثـير مـن القاعـات 
                   َّ                  وتحيط بها الحدائق الغنَّاء الحافلـة بـالورود   .       والغرف

                                         والنرجس والياسمين والسوسن وغيرها من الأزهـار 
 )٣ ( .         أشعارهم                            التي أكثر الشعراء من وصفها في

    حيـث   ،                                 وكونت هذه الطبقة الثروات الطائلـة
ـــ ـــن المالي ـــارة والمه ـــتغلوا بالتج           ة والإدارةَّ                             َّاش

َّ                                َّواقتنوا الكثير مـن الأراضي الزراعيـة   ، َّ        َّالعسكرية
     إلىَّ                         َّوهكـذا نـشأت طبقـة غنيـة مترفـة  ،        والقصور

 )٤ ( .                       جانب طبقة الأمراء والحكام

  .    ١١١     ورقـة   ،                    أخبار الدول المنقطعـة  :         ابن ظافر     )١ (
-   ٣٩٢  ص   ،  ٢ ج  ،             المصدر السابق  :           ابن مسكويه

٢٢٩٣    . 
  .   ٨١-    ٨٠ ص  ،  ٢ ج  ،           مروج الذهب  :        المسعودي     )٢ (
 .  ٦٩ ص  ،             المصدر السابق  :        لشابشتي    ) ٣ (
 .   ١٥٢-   ١٥١ ص  ،  ٢ ج  ،             المرجع السابق  :        آدم متز     )٤ (

 
     حيــاة                               لــيس لــدينا معلومــات ذات غنــاء عــن 

                       ولكننـا نـستطيع أن نتـصور   ،                   العامة في تلـك الفـترة
        الإشـارات                            كيف عاشـت هـذه الطبقـة مـن خـلال 

           ومـن أبـرزهم   ،                       وأقوال الـشعراء والكتـاب  ،        العابرة
            حيـث قـدم لنـا   ،  )٥ (                        السري الكندي الرفاء الموصـلي
                   فقد تسنى له في صـباه   ،                        بعض الصور عن هذه الطبقة

  ،            فخـالط النـاس  ،                             أن يحتك بحياة العامة في الأسواق
                                         فكان يرى الأطباء المتواضـعين الـذين يتجولـون في 

              كـما خـالط الحلاقـين   ، ً                   ًالأسواق بحثـا عـن المـرضى
  ،                  وأشاد ببراعة بعـضهم  ،          البسيطة           وأصحاب المهن

ــف  ــراء ووص ــسمك الفق ــيادين ال ــالط ص                                 وخ
 )٦ (  .       شباكهم

ــة  ــديون المتراكم ــة وال ــن آلام العام ــبر ع                                   وع
                           وتكلــم عــن الرشــوة المتفــشية بــين   ،      علــيهم
 )٧ ( .      الموظفين

ًولم يكن هو وحده من قدم صورا عن المجتمع  ّ                                     ً ّ
        معلومـات  -ً    ًأيـضا  -               بل أعطى كشاخم  ،      الحلبي

                                       وإن كانت بسيطة إلا أنها عبرت عن الحـال الـذي
ًحيـث كـان طباخـا بارعـا  .                  كانت تعيشه العامـة ً                   ً ً ،  

ً             ًوكثـيرا مـا كـان   ،                           وانتهز أنه طباخ سـيف الدولـة
                                          يدفع ذوي المواهب إلى بلاط سيف الدولة لينـالوا

                        هو عامل بـسيط عمـل في صـباه   :         ى الرفاء   السر     )٥ (
  . ً                                     ًخياطا واحتك بحياة السوق والمهـن الوضـيعة

  .   ٤٥                   ديوان السرى الرفاء ص
 .   ١٣٤ ص  ،             المصدر السابق  :            السرى الرفاء     )٦ (
  .    ١٤٥-   ١٣٤  ص   ،           المصدر نفسه     )٧ (
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٢٣  

 )١ ( .ً                ًشيئا من فيض رزقه
                                   قدمت هذه الكتابـات مـا يـدل عـلى أن هـذه 

         وإذا كــان   ،                   انــت في ضــنك مــن العــيش        الطبقــة ك
ــاة القــصور  ــصنوبري قــد صــورا حي                                      المتنبــي وال

                               ففي المقابـل كانـت هنـاك حيـاة أخـرى   ،       والبذخ
                             لم تجـد للأسـف إلا الـشقاء والألم لأجـل   ،      عابسة

                            ورغم أن العامة كانوا يمثلون   .               كسب لقمة العيش
                   ويعدون العنصر المنـتج   ، َّ                    َّالأغلبية لسكان المجتمع

                       حيـاة ضـنك وذلـك لانخفـاض            إلا أنهم عاشـوا
             أن شاعر شـامي   ،                  ومن الأمثلة على ذلك  .      الأجور
    فلـم   ،                            جاء إلى بلاط سـيف الدولـة ومدحـه  ،    فقير

                            فجلس على باب الأمير يبكي بحرقة   ، ً          ًيمنحه شيئا
 )٢ (  . ً                                   ًحتى رق له قلبه فأعطاه مبلغا من المال

                                     لقـد كـان أفــراد هـذه الطبقــة مغلـوبين عــلى 
               ة تملك بيدها كل                  خاضعين لسلطة مسيطر  ،      أمرهم

                 وتـتحكم في توجيههـا   ،                      أمور السياسة والاقتصاد
  .                 وفق مصالحها الخاصة

 
ــب ــة في حل ــة الحمداني ــت الدول ــراء   ، َّ                          َّتمتع       بث

ـــراء في مظـــاهر   ،     عـــريض                           وانعكـــس هـــذا الث
                       ووسائل الترفيه واللهـو في   ،                 الاحتفالات والأعياد

                         الأمـراء والأغنيـاء يقطعـون    فكـان  .          ذلك الوقت
                                  أوقــات فــراغهم بمختلــف وســائل التــسلية 
ــرن ــي كثــرت في الق                                     والاحتفــالات واللهــو والت

  .    ٢٨٩ ص  ،  ١ ج  ،            أعلام النبلاء  :       الطباخ     )١ (
  .    ٢٨٥ ص  ،  ١ ج  ،             المصدر السابق  :       الطباخ     )٢ (

ــع الهجــري ــشرب   ،             الراب ــلات ال ــصيد وحف                   كال
                                       والمسامرة وتطارح الـشعر وسـماع الغنـاء ولعـب 

        كـما حفلـت   ،        وغير ذلـك  ،  )٤ (          والشطرنج )٣ (     النرد
                                      موائدهم بأصـناف الطعـام والـشواء مـن دجـاج

  )٥ ( .         مك وفواكه  وس
 

                                     عند المسلمين عيـدان همـا عيـد الفطـر وعيـد 
  ، َّ                              َّالأول يكون في اليوم الأول من شوال  ،      الأضحى

          حيـث يهتمـون   ،                             وتسبقه ليلة حافلة عند المسلمين
                      أما الثاني فيحتفل بـه في   ، ً                    ًجموعا برؤية هلال العيد

                وهـو يـوم النحـر في   ،                       اليوم العاشر من ذي الحجة
                                 حيث جـرى التعبـد الـديني أن تـذبح كـل   ،   نىِ  مِ

  ،                                       عائلة أضحية من بهيمة الأنعام تسمى الأضـحية
                                        وقد حرص الخلفاء والأمراء على إقامة الصلاة في 

  .                                 العيدين وإلقاء الخطب في فضائل العيد
                                      وكان المسلمون في تلك الفترة يحتفلون بكـلا 

                             فيلبسون ملابـس جديـدة ليـشتركوا في   ،        العيدين

               تشبه في تكوينهـا   ،                  لعبة ذات أصل فارسي  :    نرد  ال     )٣ (
   كـما   ،                                  ما يطلق عليه في الوقـت الحـاضر الطاولـة

ــضا ــاب أي ــت بالكع ــسعودي  . ً                 ًعرف ــروج   :        الم      م
  .   ٨١-  ٨٠ ص  ،  ٢ ج  ،      الذهب

ــشطرنج     )٤ ( ــدماء   :        ال ــصريون الق ــا الم ــة عرفه                           لعب
                              ويظهر أن الفرس هـم الـذي جعلوهـا   ،       والهنود

   بح  صـ  :          القلقـشندي  . َّ                    َّقائمة على أصول رياضـية
ـــشى ـــوبي  .    ١٤٢  ،    ١٤١  ص   ،  ٢ ج  ،      الأع   :        اليعق

 .   ١٠١  ص   ،  ١ ج  ،              تاريخ اليعقوبي
  .    ١٥٢ ص  ،  ٢ ج  ،             المرجع السابق  :        آدم متز     )٥ (
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                 أمـا الاحتفـال بعيـد   ،               تبادلون التهـاني  وي  ،      الصلاة
       حتى أن   ،                                   الفطر فكان بالغ الروعة في ذلك الوقت

ــضان  ــام رم ــر أي ــستعدون في آخ ــانوا ي ــاس ك                                      الن
                           فيجملــون دورهــم ويــشترون الحلــوى   ،         لاســتقباله

  .                                 وتمد الأسمطة في دور الأمـراء والأغنيـاء  ،       والسكر
                                       وكان عناصر المجتمع بمختلـف طبقاتـه تـشارك في 

                             الات وتـنغمس في جـو المـرح والتـآلف          هذه الاحتف
          ويتنـاولون   ،                                 الذي تضفيه هذه المناسبات عـلى الحيـاة

                الأسواق بالناس     وتمتلئ  ،                    أصناف الطعام والشراب
  )١ (  .                 في ملابسهم الزاهية

                                        وكانت هذه الأعياد مناسبة للفقـراء والـسوقة 
ـــ ـــصول ع ـــن         للح ـــات م ـــصدقات والهب                     لى ال

  )٢ ( .        القادرين
ــصر الاحتفــالات عــلى  ــة                     ولم تقت ــاد الديني َّ               َّالأعي

                                وإنما أيضا الأعياد التي جـاء نتيجـة   ، َّ           َّالإسلامية فقط
ــل  ــة مث ــشعوب المفتوح ــد ال ــة عن ــد القومي َّ                                        َّللتقالي

     وعيـد  )٤ (           وعيد الغطـاس  ،  )٣ (                   الاحتفال بعيد النيروز

 .   ٦٥١ ص  ،  ٣ ج  ،             المرجع السابق   )١ (
  .    ٢١٧ ص  ،  ٢ ج  ،             المرجع السابق  :        آدم متز     )٢ (
     وكـان   ،                      وهو من الأعيـاد القديمـة  :           عيد النيروز     )٣ (

     مروج   :        المسعودي  .                         أهل الشام يسمونه القلندس
    أهل   :               قاسم عبده قاسم  .    ١٩٨ ص  ،  ٢ ج  ،      الذهب
 .   ١٢١  ،      الذمة

               على يد يحيى بـنu                     وهو ذكرى تعميد المسيح      )٤ (
                حيـث كـان النـصارى   ،                     زكريا إ في ميـاه الأردن

ً                                         ًيغمسون أولادهم في الماء اعتقادا منهم أن ذلـك
  ،               قاسم عبده قاسـم  ،                      يقيهم المرض طوال حياتهم

 .   ١٢١            أهل الذمة ص 

         للأقباط            وأعياد أخرى  ،  )٦ (          وخميس العهد  ،  )٥ (     الميلاد
   .                                     وغيرها من القوميات التي وجدت في المنطقة

                                  سامح الديني الذي حظي به أهل الذمـة         وكان للت  
                                        في إمارة حلب دور كبير في ظهور الاحتفـالات بهـذه 

                                   أن أمراء بني حمدان كانوا يـشاركونهم    حتى  ،         المناسبات
                       كــما كــان المــسلمون يــشاركون   ،                الاحتفــال والفرحــة
  )٧ ( .          وأعيادهم               النصارى أفراحهم

ــف ــسين في مختل ــالات القدي ــت احتف                                وكان
ً                       ً نـصيبا في احتفـالات النـاس                  الأديرة أكثر الأعياد

                                           ولم تكن تخلو من الزوار الذين لا تـربطهم بالـدين   ،   بها
                                  والواضـح أن أهـل الذمـة مارسـوا حيـاتهم   .  )٨ (   صلة

َّالاجتماعية أفضل كثيرا من أيـة فـترة أخـرى في دولـة  ًَّ                                          َّ ًَّ
                                  فاستمرت احتفالاتهم بأعيادهم كما كانت   ،         بني حمدان
          كبـار رجـال                        بل شارك في الاحتفـال فيهـا   ،         في السابق

   .                        الدولة وكذلك عامة الشعب
                                  وكانت هذه الاحتفالات بوجـه عـام لا تخلـو 

ــذخ والــترف ــاد   ،               مــن الب                       وأصــبح للاحتفــال بالأعي

                           في هـذا العيـد يوقـدون المـصابيح   :  د        عيد المـيلا     )٥ (
ــة  ــشموع المزين ــاع ال ــا وتب ــائس ويزينونه                                       بالكن

ــاس ــة الن ــشتريها كاف ــزي  .                          المــصبوغة وي   :        المقري
 .   ٢٦٥ /   ٢٦٣ ص  ،  ١      الخطط ج

                          في هـذا اليـوم يغـسل البطريـرك   :          خميس العهـد     )٦ (
         ذكـرى غـسل   ،                       أرجل الحاضرين من النـصارى

  .                                  المــسيح لأرجــل تلاميــذه لــيعلمهم التواضــع
 .   ١٢٤  ص   .             المرجع السابق  ،        ده قاسم       قاسم عب

 .   ١٨١ ص  ،  ١ ج  ،             نشوار المحاضرة  :        التنوخي     )٧ (
      المرجع   :        آدم متز  .    ١٨١ ص  ،  ١ ج  ،             المصدر السابق     )٨ (

 .   ١٨١-   ١٨٠ ص  ،  ٢ ج  ،       السابق
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٢٥  

          بـل وتعـددت   ،                            والمناسبات لـه شـكل ثابـت ودقيـق
                                            الأعياد والمناسبات عن ذي قبل؛ لتعبر عـن التـسامح 
                                          الديني الكبـير الـذي عاشـته هـذه الطبقـة في العـصر 

    .      الحمداني
 

                                لعل أهم هذه الحفلات الخاصة هـي حفـلات
            فكـــان المجتمـــع   ،                   الـــزواج وحفـــلات الختـــان

                                    الإســلامي في حلــب في هــذه الفــترة لــه تقاليــده
              عـن ذلـك فـذكر  )١ (             وقد تحدث الجاحظ  ،      الخاصة

      ويقـدم   ،                                 أن الزواج كان يأتي عـن طريـق الخاطبـة
                  وهو تقليـد يرجـع إلى   ،                      للعروس المهر أو الصداق

  )٢ (  .                صر سابق على الإسلام ع
ً                                ًوقد شملت هذه الحفلات صورا مـن الـترف 
                                         والمبالغة اللذين كان يبذلهما الشرقيون في حفـلات 

  . ً                            ًزواجهم والتي قد تستمر أسبوعا
  ،                                أما عـن حفـلات الختـان فهـي تقليـد عـربي

ً                                      ًحيث تستمر الاحتفالات به أسـبوعا وتمـنح فيـه 
 )٣ (  .                        الكساوى على قدر مقام الأب

 
ً                                     ً يجدر بنا أيضا التعـرض بـصفة عامـة لأنـواع
  ،                                             التسلية التي عرفها المجتمع في ظل إمارة بين حمـدان

    ، ص  )                  رسـائل في عـشق النـساء (            رسائل الجـاحظ      )١ (
١٦٨   . 

 .   ٤٨١ ص  ،  ٣ ج  ،             المصدر السابق  :          القلقشندي   )٢ (
    ومـا   ،    ١٢٩ ص  ،  ٢ ج  ،             المرجع السابق  :        أحمد أمين    ) ٣ (

   .     بعدها

                                        فلا يمكن أن يوجد مجتمـع لـيس بـه وسـائل ترفيـه 
        والمعـروف   .                             وأن تكون بيئتهم صارمة كليـا  ،       وتسلية

      فكانـت   ،                                    أن العرب عرفوا هذه المظاهر قبل الإسلام
  .               ر والطرب واللهو            لهم مجالس الشع

                                 وقد عرف المجتمـع الحلبـي في ذلـك الوقـت 
         ولعـل أهـم   ،                                العديد من وسائل الترفيه والتـسلية

                                      مظــاهر التــسلية عنــد أمــراء بــين حمــدان وكبــار 
ــشعر ــماع ال ــة س ــالات الدول ــاظرات   ،                       رج           والمن

  )٤ (  .                   والقصص وسماع الغناء
                                      فكان يقضي الأمير وقته مع الشعراء والأدبـاء 

                     ويستمع إلى قـصص الأمـم               والقصاصين وغيرهم
  )٥ (  .                الغابرة وأحوالهم

       وكـانوا   ، ً                                ًكذلك عرفوا أنواعا متعددة للتـسلية
         مثـل لعبـة   ،                            قد أخـذوها مـن الـشعوب القديمـة

ــشطرنج ــيرا  ،        ال ــة شــغفا كب ــشغفوا بهــذه اللعب ًف ً                           ً ً ،  
           وروعـي فيهـا   ،                               وكانت أدواتها تصنع بدقة متناهية

                          كـما عرفـوا لعبـة النـرد وتـسمى   ،            البذخ الـشرقي
                         وهي عبارة عن طاولة مقسمة   . َّ           َّرسية نرد شير     بالفا

  )٦ (  .            مثل الشطرنج
                                  وكــان هنــاك أنــواع أخــرى للتــسلية عرفــت 

                 فكـان لـسيف الدولـة   ،              مثل سـباق الخيـل  ،      آنذاك
                                     الحمداني ميدان لسباق الخيـل في حلـب تتوسـطه

 .   ١٤٢  ص   ،             المرجع السابق  :               عبد المنعم ماجد    ) ٤ (
  .    ١٤٣-   ١٤٢  ص   :             المرجع السابق     )٥ (
 .   ٤٠٥   ، ص ٢                      المسعودي، مروج الذهب، ج     )٦ (
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     وكـان   .  )١ (                              دكة يتفرج منها على الخيل وهي تجـري
                                     سباق الخيـل مـن الألعـاب التـي يتفـاخرون بهـا 

                           وكان بعضهم إذا تخلف فرسه عن   ، َ            َويراهن عليها
      وعنـوا   .                                  حلبة السباق يرميـه بالنبـل حتـى يـسقط

ً                                     ًكثيرا بهذه الرياضـة وبنـوا الاصـطبلات الخاصـة 
 )٢ ( .                         التي تنتج منها خيل السباق
                وهـي لعبـة بـالكرة   ،  )٣ (                  كما لعبوا الـصولجان

     وكان   ،                                  يمارسها الحمدانيون وهم على ظهور الخيل
                     وكـذلك سـائر أمـراء بنـي   ،    بهـا              ناصر الدولة يلع

   .  )٤ (                  وبخاصة سيف الدولة   ،     حمدان
ً                                ًوأصبح استعراض الخيـل جـزءا مـن رسـوم 

  .َّ                         َّالحمدانيين ي المواكب الرسمية
                                      أما الصيد والقنص فكانا أحـب وأهـم أنـواع

                      فقد أغرم بـه أمـراء بنـي   ،                     التسلية لدى الحمدانيين
       وكــانوا   ،                            حمــدان وأصــبح رياضــة ومتعــة لــديهم

                  وورد ذلـك في كثـير مـن   ،         يد بكثـرة          يمارسون الص
                              حيث وصفوا خروج أمراء بني حمـدان   ،        أشعارهم

 .   ١٨١ ص  ،  ١ ج  ،             نشوار المحاضرة  :        التنوخي   )١ (
 .   ١٨١ ص  ،  ١ ج  ،           المصدر نفسه     )٢ (
             كانت تصنع من   ،                هي عبارة عن كرة  :        الصولجان   )٣ (

            وتلقـى في أرض   ، ِّ               ِّفة كـالفلين ونحـوه        مادة خفي
ـــدان ـــا   ،       المي ـــان إلى التقاطه ـــسابق الفرس                             فيت

                             حيث يرسلون الكرة في الهواء وهم   ،         بالصولجان
      المـصدر   :               عبـد المـنعم ماجـد  .            على ظهـر الخيـل

  .    ١٤٥  ص   ،       السابق
  .    ١٨١  ص   ،  ١ ج  ،             المــصدر الــسابق  :        التنــوخي     )٤ (

  –     ٥٠٤  ص   ،  ٣ ج  ،             المصدر الـسابق  :          القلقشندي
٥٠٥   . 

                                ومظاهر الأبهة التي كانت تصاحب هـذه   ،      للصيد
                                 وكان القنص بالطيور الجوارح كالبـاز   ،       الرحلات

َّ                َّولعـل في أشـعار أبي   ،                   والشاهين وكـلاب الـصيد
                                   فــراس الحمــداني مــا يوضــح لنــا مظــاهر الــترف 

  ،              احب حمـلات الـصيد                      والرفاهية التي كانت تـص
                           فوصــف حفــلات الــصيد وحفــلات الأكــل 

ً                               ًحيث كانوا يصطادون نهـارا ويـأكلون   ،      والشرب
  )٥ (  . ً                           ًويشربون ليلا سبع ليال متوالية

                                      ومن أماكن المتعة والتـسلية في ذلـك العـصر 
ً                        ًفضلا عن أنها لازمة لأهل ذلـك   ،            كانت الحمامات

  ،                                      العصر من المترفين الذين أغرموا بحـسن المظهـر
              في وصـف حمامـات  )٦ (                أفرط الـسري الرفـاء    وقد 

                                       حلب الجميلـة الواسـعة ذات القبـب التـي تبـدو
   .               كصحن من البلور

ً                                      ًويبدو أن الحمام كان يتخذ مكانا لشرب الخمر 
                        بـل إنـه كانـت تقـام في داخـل   ،            والأكل والـترف

   ولا    )٧ (  .                           بعــض هــذه الحمامــات حفــلات الغنــاء
  ، َّ                                   َّعجــب أن تكثــر الحمامــات في الــبلاد الحمدانيــة

ــأثرة  ــة مت ــت مدين ــي كان ــب الت                                     وبخاصــة في حل
                       وكانت حمامات حلب مزخرفة   ،                 بالطابع البيزنطي
                       وهــي عــادة ترجــع إلى الفــترة   ،              ومزينــة بالــصور

 )٨ ( .                                 الأخيرة من حضارة الروم في تلك المنطقة

 .   ٤٤٨-   ٤٣٥ ص  ،  ٢ ج  ،              ديوان أبي فراس     )٥ (
  .   ٥٩ ص  ،                  ديوان السرى الرفاء     )٦ (
 .  ٧٣ ص  ،             المصدر السابق  :            السرى الرفاء    ) ٧ (
 .   ١٦٢ ص  ،  ٢ ج  ، َّ              َّالحضارة الإسلامية  :        آدم متز    ) ٨ (
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٢٧  

                                   كما كانت الأديرة أحد مجالات الأنس في تلـك 
                                   حيث كان الأثرياء يطلقون لأنفسهم فيهـا   ،      الفترة
َّ                     َّولعل أهل الذمة كانوا   ،              فيلهون ويشربون   ،      العنان

                                      مضطرين إلى استقبال ضيوفهم أصـحاب النفـوذ 
                    وهناك إشارات تدل على   ،                    من الأمراء وذوي الجاه

                                       أن الأديـرة كانـت تفـتح أبوابهـا عـلى مــصاريعها
                                       لهؤلاء ويتفانى الرهبان في خدمتهم في حـين كـان

  )١ (                 تغلق في وجه العامة
              الأديـرة مـن جمـالَّ                       َّ ولعل ما امتازت به تلـك 

           كل ذلك دفع   ،                              الموقع وسحر المكان ووجود النبيذ
                                     أهل ذلـك العـصر مـن ذوي النفـوذ إلى اللجـوء

  )٢ ( .                      وبخاصة في أعياد النصارى  ،            لتلك الأديرة
      وصـفها   ،                            وكان في حلب عـدة أديـرة شـهيرة

        وهـو يقـع   ، َّ                        َّولعل أبرزها دير مارمرونـا  ،        الشعراء
  ،       لعرجـان                              خارج المدينة على سفح جبل عـلى نهـر ا

          كلـما مـر بـه   ،                            وكان سيف الدولة يحـسن إلى أهلـه
  )٣ ( .        ونزل فيه

                                          وكان الأمراء يقصدون هذه الأديرة؛ لما تمتـاز بـه 
        وقـد ذكـر   ،                                   من العمارة وجمال الأبنية وحسن الطبيعة

ً ديرا عظيما في شرقي حماة ينتسب إليه  )٤ (       المسعودي ً                                ً ً
  ف                                   وبه أكثر من ثلاثمائة من الرهبـان والآلا  ، َّ        َّالمارونية

  .    ٢١٣-   ٢٠٩ ص  ،  ١ ج  ،            يتيمة الدهر  :         الثعالبي   )١ (
-   ١٦١ ص  ،  ٢ ج  ، َّ              َّالحـضارة الإسـلامية  :        آدم متز     )٢ (

١٦٢   . 
  .    ٣٣٢ ص  ،  ١ ج  ،      لأبصار       مسالك ا  :       العمري     )٣ (
  .    ١٥٣ ص  ،               التنبيه والإشراف     )٤ (

                وهذا يدل عـلى غنـى   ،                       من الذهب والفضة والجوهر
   .              وحسن بنائها      الأديرة

َّ                                   َّكـما كـان للمجتمـع الحلبـي وسـائل ترفيهيــة 
     فكـان   ،                                  تجلت في الاهتمام بموائد الطعام والشراب

ٌّلهــم ذوق خــاص في الأكــل ٌ                 ٌّ               حيــث اتخــذوا منــه   ، ٌ
َّ     َّولعـل   ،                   واشـتهرت بـه مطـابخهم  ، ً            ًأصنافا عديدة

  ،                حم من حيوان وطـير                       أعظم مأكول كان لديهم الل
                 كما برعوا في صناعة   ،  )      الدجاج (َّ               َّولاسيما الفراريج 

                                        الحلوى التي كانت تقـدم في مناسـبة الأعيـاد ولا
َّ                      َّولعـل معظـم هـذه الحلويـات   ، َّ             َّسيما عيـد الفطـر

ً                    ًوكان أساسـها جميعـا مـن   ، َّ                َّكانت فارسية الأصل
َّ                      َّمثل الفالوذج والزلابية   ،                     السكر والدقيق والسمن

                             وكانت موائدهم لا تخلو مـن أنـواع   .  )٥ (       والهريسة
                           كــالقهوة التــي عرفــت منــذ أيــام   ،      الــشراب
َّ                        َّ كـان يقـدم الـشراب المـبرد عـلى  كما  ،  )٦ (      الأمويين

ـــثلج في ـــث كـــانوا يـــستخدمون ال                                   الموائـــد حي
  )٧ ( .      قصورهم

َّ                                   َّ هذه هي بعض نـواحي الحيـاة الاجتماعيـة في
        ونـرى مـن   ،                          حلب في فترة حكـم الحمـدانيين لهـا

                            والتأنق والبذخ الـذي عاشـته              خلالها مدى الترف
  .                                           الطبقة الخاصة من أمراء ورجال الدولة وأغنياء

 .   ١٤٥ ص  ،                  الثعالي تاج العروس     )٥ (
ــسابق     )٦ ( ــصدر ال ــز .   ١٤٥ ص  ،             الم ــع   :        آدم مت       المرج

 .   ١٨٤ ص  ،  ٢ ج  ،       السباق
 .   ٣٩٥ ص  ،             المصدر السابق  :          القلقشندي     )٧ (
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                                   بعــد أن اســتطاع ســيف الدولــة الحمــداني أن

ــب ــه في حل                جعلهــا تعــيش نهــضة   ،                  يكــون إمارت
َّحضارية واقتصادية َّ                َّ ً                       ًفشهدت إمارتـه ازدهـارا في   ، َّ

َّاقتصاديا ظهرت المراكز التجارية   ،           جميع المجالات                                َّ  
                              وعمرانيا شـيدت المـساجد والحـصون   ،  ب    في حل

         وفكريـا   .                                والقصور التي ضاهت قصور العباسيين
                                           ظهر عدد من الأدباء والشعراء والمفكرين ومثلـوا 

                            وانعكست هـذه النهـضة عـلى الحيـاة   ،          هذه الحقبة
  .َّ                              َّالاجتماعية التي هي موضوع الدراسة

  :                       ومن خلال الدراسة تبين أنه
       جناسـهم                           تعددت عناصر السكان واختلفت أ •

ِّ                                  ِّوطوائفهم في حلب في ظل دولـة بنـي حمـدان 
ــصر                                 فكــان هنــاك العنــصر العــربي وهــم العن

               والفـرس والأتـراك   ،                   الأساسي ومنه الفاتحون
                                 والأكــراد والأرمــن والإفرنجــة والبرابــرة 

                         وقـد انـصهرت هـذه العنـاصر مـع   ،        والديلم
                وتـأثروا بتقاليـد   ، َّ                      َّالوقت في الحياة الاجتماعيـة

ـــع وعاشـــوا في  ـــسجام                المجتم ـــاق وان   .             وف
َّ                                           َّوانغرست بينهم الروح التعاونية والمحبة أثناء 

  . َّ                َّالتعاملات اليومية
                                    عاش أهل الذمـة في إمـارة حلـب حيـاة آمنـة  •

                                   بعيدة عـن روح التعـصب ونعمـوا بالـسماحة 
ــت تــسود الــبلاد مــع غــير َّ                                   َّالدينيــة التــي كان

            وامتزجـوا مـع   ،                     المسلمين من يهود ونـصارى
           لهـم مـزارعهم        كـما كانـت   ،             طبقات المجتمـع

  ،                          وتمـسكوا بتقاليـدهم وثقـافتهم  ،         ومساكنهم
َّوتمتعوا بالحرية الدينيـة َّ                     َّ              التـي وضـحت مـن   ، َّ

  ،                                    خلال بنائهم الأديرة والكنـائس والـصوامع
                                       وبلغ من تسامح الدولة معهم أن الأمير نفـسه 
                                   قــرب إليــه العديــد مــن الأطبــاء والفلكيــين 
  ،                                   وغيرهم من المبدعين من النـصارى واليهـود

  .                        اركهم أعيادهم واحتفالاتهم        بل إنه ش
                                    انقسم المجتمـع في إمـارة حلـب إلى طبقتـين  •

                            وهم طبقة الخاصة وتـشمل الأمـراء   ،      كبيرتين
        الوظــائف (                         ورجــال الدولــة ورجــال الــدين 

                             وكــانوا هــم ذوي الــسلطة والنفــوذ   ) َّ       َّالدينيــة
  . َّ                          َّوالغنى وملاك الأراضي الزراعية

ً                                    ًوطبقــة العامــة وكــانوا خليطــا مــن الــصناع 
  ،                                   حين والعبيد والمـساكين والباعـة والرقيـق     والفلا

             بـل إنهـم عاشـوا   ،                                 وكانوا أقل حظا من الطبقة الخاصة
  .                                  في ضنك من العـيش وذلـك لانخفـاض أجـورهم

                                          ورغـم أنهـم كـانوا العنـصر المنـتج إلا أنهـم كــانوا في 
      خاضــعين   ،                            أغلــب الأحيــان مغلــوبين عــلى أمــرهم

  ة َّ                                        َّلسلطة مسيطرة تملـك بيـدها كـل الأمـور الـسياسي
  .                        وتوجهها وفق مصالحها الخاصة  ، َّ          َّوالاقتصادية

ــه  • ــاده واحتفالات                                    كــان للمجتمــع الحلبــي أعي
  ،                                      المتعددة التي عاشها المجتمع في ذلك الوقـت

          تقـام فيهـا   ،                           وكانت احتفالات بالغـة الروعـة
                 وتمـد الأسـمطة في دور   ،              الصلوات والخطـب
ــراء والأغنيــاء                  ويجتمــع فيهــا الغنــي   ،                الأم

                   طبقات المجتمـع هـذه           ويشارك جميع  ،       والفقير
ٍّ                                     ٍّالاحتفالات في جو من المرح والسعادة وتوزع

                    وتمتلئ الأسواق بالناس   ،                  الأموال على الفقراء
ـــة  ـــة وأصـــناف الأطعم ـــسهم الزاهي                               بملاب

  .       والشراب
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٢٩  

                             وكـــما نعـــم المـــسلمون بهـــذه الأجـــواء في 
ًاحتفالاتهم الدينية فقد حظـي أهـل الذمـة أيـضا  َّ                                        ً َّ

      وكانـت   ،    دان                             بتسامح كبير من قبل أمراء بنـي حمـ
                                              لهم أعيادهم المختلفة التي شاركهم فيها أمراء بني

   .             حمدان والمسلمين
                                   عرف أمراء بني حمدان في حلـب العديـد مـن  •

                                        وسائل الترفيه والتسلية التي كثـرت في القـرن
  ،                              وكانوا يقطعون بهـا أوقـات فـراغهم  ،       الرابع

َّ                                         َّوأهم هذه الوسائل الترفيهية المناظرة وتطارح 
      وحفـلات   ،             ة وذكـر القـصص             الشعر والمسامر

          ولعل أهمهـا   ،                         الشرب ولعب الشطرنج والنرد
   كــما   ،                          عــلى الإطــلاق ركــوب الخيــل والــصيد

ــاء بأصــناف ــت موائــد الأمــراء والأغني                                   حفل
  .                      الطعام والشراب المختلفة

َّ                                      َّوارتاد الأمراء والأغنيـاء الحمامـات والأديـرة  •
                                 للاستجمام والحصول عـلى الأجـواء الهادئـة؛ 

  ،                  لأمـاكن وسـحر موقعهـا              وذلك لجمال هـذه ا
  .                  والبعد عن الضوضاء

ــصادر  • ــه الم ــا كتبت ــات وم ــة أن المؤلف                                     والحقيق
َّ                                   َّالقديمة عـن الحيـاة الاجتماعيـة لهـذا العـصر 

ْوأن المؤرخين وكتاب النظم   ،                 كانت قليلة جدا َ ُ                       ْ َ ُ
ــة  ــات العام ــوا ذكــر طبق ــد أغفل                                  وغــيرهم ق

ٌ         ٌوقليـل مـن   ، َّ                       َّوحياتهم الاجتماعيـة ونـشاطهم
                      ت إلى هـذه الطبقـة بلمحـة               المصادر من أشـار

                            واستطعنا من خلال هـذه الإشـارات   ،     سريعة
ــاة  ــصور لحي ــض ال ــشف بع ــسريعة أن نست َّ                               َّال

  .                         المجتمع الحلبي في ذلك الوقت
َّ                                      َّونستخلص من الدراسة أن الطبقة الاجتماعية  •

                                     لإمارة حلب سواء أكانت الطبقـة الخاصـة أم 
  ،                             كانتا منسجمتين مع بعضهما الـبعض  ،       العامة

َّ                            َّعامـة كـانوا الأغلبيـة وعاشـوا في          ورغم أن ال
             إلا أنهـم كـانوا   ، َّ                        َّكثير من الأحيان حياة قاسـية

                                  منتجين ولهم دور واضـح وبـارز في المجتمـع 
َّوأســهموا في النهــضة الحــضارية والعمرانيــة  َّ                                    َّ َّ

  .                             التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت
 

 
ــو الحــسن   :     لأزدي ا ــدين أب ــن أبي  لى عــ                   جمــال ال         ب

  ت  (                              منصور ظافر بن الحسين غـازي الحلبـي 
  ،                    أخبار الدول المنقطعـة  ،  ) م    ١٢١٦   / ه   ٦١٣

         تاريخ   ١٨٥    رقم   –َّ                َّدار الكتب المصرية 
 
                بـن محمـد بـن عبـد   عـلى         أبـو الحـسن   :         ابن الأثير

  )  م    ١٢٣٢ /   ه   ٦٣٠  ت  (               الكريم الشيباني 
  ،     بـيروت  ،          دار الفكـر  ،                 الكامل في التـاريخ -

   .  م    ١٣٧٨  -   ه    ١٣٩٨
ــق   ،                           أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة -      تحقي

  ،           دار المعرفـة  ،                      الشيخ فيصل مـأمون شـيحا
  . م    ٢٠٠٩  -   ه    ١٤٣٠  ،     بيروت

  ت  (                            أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد   :      الأزدي
          شرح وتعليـق   ،        الاشتقاق  ،  ) م   ٨٣٦   / ه   ٣٢١

  –            مكتبـة المثنـى   ،                    عبد السلام محمـد هـارون
   م    ١٩٧٩  -   ه    ١٣٩٩  ،  ٢ ط  –      بغداد 

                 يـد عبـد االله بـن عبـد       أبـو عب  :              البكري الأندلـسي
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        معجــم مــا   ،  ) م    ١٠٠٧   / ه   ٤٨٧  ت  (       العزيــز 
    عـالم   ،                             استعجم من أسـماء الـبلاد والمواضـع

  ) ت . د (     بيروت   ،      الكتب
  ،  ) م   ٨٩٢   / ه   ٢٧٩ ت (           أحمـد بـن يحيـى   :        البلاذري

    دار   ،                تحقيق محمد حميـد االله  ،            أنساب الأشراف
    ).  ت . د (  ،   مصر  ،       المعارف

                          جمال الدين أبو المحاسن يوسف   :              ابن تغري بردي
                 النجوم الزاهـرة في   ،  ) م    ١٠٢٧   / ه  ٧٤ ٨  ت  (

              طبعـة مـصورة عـن   ،                 ملوك مصر والقـاهرة
َّ                    َّالمؤسسة المـصرية العامـة   ،                مطبعة دار الكتب

    ).  ت  .  د (  ،                            للتأليف والترجمة والطبع والنشر
                                 أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد   :        التنوخي

ــن حبيــب        نــشوار   ،  ) م   ٧٧٥ /   ه   ١٦٠ ت (        ب
ــذاكرة ــار الم ــاضرة وأخب ــود   ،                     الح ــق عب           تحقي

  ،  ٢ ط  ،     بــــيروت  ،         دار صــــادر  ،      لــــشالجي ا
   .  م    ١٩٩٥

                           منـصور عبـد الملـك بـن محمـد بـن    أبو  :         الثعالبي
  ،  ) م   ٨٤٤   / ه   ٤٢٩  ت  (                 إسماعيل النـسابوري 

     تحقيـق   ،                            يتيمة الدهر في محاسن أهـل العـصر
  ،          دار الفكـر                         محمد محيي الـدين عبـد الحميـد

  . م    ١٩٧٣-   ه    ١٣٩٢  ،  ٢ ط  ،     بيروت
                                أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبـوب بـن   :      الجاحظ

ــــ  ه   ٢٥٥ ت (                  زارة الكنــــاني البــــصري  ف
ـــة   ،            رســـائل الجـــاحظ  ،  ) م   ٨٦٨ /           دار مكتب

  م    ٢٠٠٤  ،     الهلال
                 بن أحمد بن سـعيد  على         محمد بن   على    أبو   :        ابن حزم

ــسي  ــن حــزم الأندل   ،  ) م   ٩٩٧ /   ه   ٤٥٦ ت (              ب
  ، َّ                 َّدار الكتـب العلميـة  ،                 جمهرة أنساب العرب

   .  م    ١٩٨٣-   ه    ١٤٠٣  ،  ١ ط  ،     بيروت
                              شهاب الدين أبـو عبـد االله يـاقوت بـن  :      الحموي

ـــد االله  ـــم     ). م    ١٢٢٨   / ه   ٦٢٦  ت  (       عب      معج
   ). ت . د (     بيروت   ،         دار صادر  ،        البلدان
                          أبـو عبـد االله الحـسين بـن محمـد بـن   :           ابن خالويه

         ديــوان أبي   ،   )  م   ٩٨٠    /  ه   ٣٧٠ ت (        خالويــه
ــراس الحمــداني ــدكتور ســامي   ،            ف ــق ال                   تحقي

  . م    ١٩٤٤-   ه    ١٣٩٦  ،     بيروت  ،       الدهان
  ت   (  عـلى               أبـو بكـر أحمـد بـن   :               الخطيب البغدادي

                     تــاريخ بغــداد أو مدينــة   .  ) م    ١٠٣٣ /   ه   ٤٦٣
  ،     بـــيروت  ،                 دار الكتــاب العــربي  ،      الــسلام

    ).  ت . د (
                           عبد الرحمن بن محمـد بـن محمـد بـن   :          ابن خلدون
            العبر وديـوان   ،  ) م    ١٤٠٥   / ه   ٨٠٨  ت  (     جابر 

                                     المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن 
    دار   ،                        عــاصرهم مــن ذوي الــشأن الأكــبر

   .  م    ١٩٨١  -   ه    ١٤٠١  ،  ١ ط  ،     بيروت  ،      الفكر
                            شمس الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن   :   ان       ابن خلك

ـــر  ـــات   ،  ) م    ١٢٨١ /   ه   ٦٨١ ت (       أبي بك       وفي
             تحقيـق الـدكتور   ،                           الأعيان وأنباء أبناء الزمان

ـــاس ـــيروت  ،         دار صـــادر  ،           إحـــسان عب   ،     ب
  . م    ١٩٧٨
ــدينوري ــد داود   :         ال ــة أحم ــو حنيف  ه   ٢٨٢  ت  (                   أب

ــوال  .  ) م   ٩٠٧ / ــار الط ــد   ،              الأخب ــق عب          تحقي
ــشيال ــدين ال ــال ال ــامر وجم ــنعم ع     دار   ،                             الم

  .  م    ١٩٧٩  ،      لبنان  ،  ة    المسير
       أحمـد بـن                     شمس الدين محمـد بـن     الإمام  :       الذهبي
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        سـير أعـلام   .  ) م    ١٣٤٧   / ه   ٧٤٨  ت  (     عثمان 
       المكتبـة   ،                     تعليق نعيم حسين زرزور  ،       النبلاء

ـــيروت   ،     صـــيدا  ، َّ      َّالعـــصرية   - ه    ١٤٣١     ب
  . م    ٢٠١٠

  ،  ) م   ٩٨٩   / ه   ٣٧٩  ت  (        محمـد مـترضى   :        الزبيدي
ــاموس ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع   ،                            ت

ــة الح ــشورات دار مكتب ــاة                    من ــيروت  ،    ي   ،     ب
    ).  ت . د (

                        أبو الحسن الـسري بـن أحمـد بـن  (  :            السري الرفاء
      ديــوان   ،  )                        الــسري الكنــدي الرفــاء الموصــلي

                   مــن نــسختي الأديبــين بــن   ،            الــسري الرفــاء
          المحفوظـة في   ،               والبارودي باشـا  ،           تيمور باشا

      بـاب–            مكتبـة القـدس   ، َّ               َّدار الكتب المصرية
ـــق  ـــداوي –     الخل ـــارة الج ـــاهرة–              ح   ،          الق
   .  ه    ١٣٥٥

      سبائك   ،                           أبو الفوز محمد أمين البغدادي  :    يدي    السو
          دار الكتـب   ،                          الذهب في معرفة قبائل العرب

   .  م    ١٩٨٦   / ه    ١٤٠٦  ،  ١ ط  ،     بيروت  ، َّ       َّالعلمية
 ه   ٣٨٨  ت  (         بـن محمـد   عـلى         أبو الحسن   :         الشابشتي

  –َّ              َّتحقيق جلال عطيـة   ،         الديارات  ،  ) م   ٩٩٧ /
    ).  ت . د (                 الناشر رياض الريس 

     كاتـب                            أبو اسحاق إبـراهيم بـن هـلال ال  :      الصابي
            رســــائل الــــصابي   ،  ) م   ٩٩٤  /    ه   ٣٨٤  ت  (
ــة ( ــار الدول ــاجي في أخب ــاب الت ــد كت                                محم

   .        القاهرة  ،              معهد المخطوطات  ،  )َّ         َّالديليمية
  ت (                       أبــو الحــسن الهــلال بــن المحــسن   :      الــصابي

                   تحفة الأمراء في تاريخ   ،  ) م    ١٠٥٥    /  ه   ٤٤٨

ــق عبــد الــسلام فــرج  ،        الــوزراء     دار   ،                   تحقي
   .  م    ١٩٥٨  ، َّ                   َّإحياء الكتب العربية

 ه   ٣١٠  ت  (                     أبو جعفر محمد بـن جريـر   :      الطبري
     تحقيـق   ،                  تاريخ الأمـم والملـوك  ،  ) م   ٩٢٢  / 

  ،           دار سـويدان  ،                      محمد أبو الفـضل إبـراهيم
    ) ت . د (     بيروت 
                            كمال الـدين أبـو القاسـم عمـر بـن   :           ابن العديم

  ،  ) م    ١٢٦٢  /    ه   ٦٦٠ . ت (              أحمد بن هبـة االله 
ــب ــاريخ حل ــب مــن ت ــق   ،                      زبــدة حل      تحقي

ــدهان . د ــامي ال ــم  ،            س ــيروت  ،          دار القل   ،     ب
    ).  ت . د (

 ه   ٧٤٩  ت  (                     شهاب الدين بن فضل االله   :       العمري
                    مــسالك الأبــصار في ممالــك   ،  ) م    ١٣٥٩  / 

          دار الكتـب   ،             تحقيق أحمـد زكـي  ،       الأمصار
  . م    ١٩٢٤        القاهرة   ، َّ       َّالعربية

                     الحارث بن سعد بن حمـدان   :                أبو فراس الحمداني
ــراس   ،  ) م   ٩٦٩    /  ه   ٣٥٧  ت  ( ــوان أبي ف               دي

  ، َّ                         َّطبع بيروت بالمطبعة الـسليمية  ،       الحمداني
  . م   ٨٧٢ ١
  ت (                       أبــو العبــاس أحمــد بــن يوســف   :        القرمــاني

                  أخبار الدول وآثـار   ،  ) م    ١٣٩٧    /  ه    ١١٠٩
     بــيروت   ،          عــالم الكتــب  ،               الأول في التــاريخ

    ).  ت . د (
  ت (    عـلى                حمزة بـن أسـد بـن   على    أبو   :       القلانسي

  ،               ذيــل تــاريخ دمــشق  ،  ) م    ١٠٦٣    /  ه   ٥٥٥
 ،       بـــيروت–                    مطبعـــة الآبـــاء اليـــسوعيين

   .  م    ١٩٠٨
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  – ه   ٨٢١  ت    (  عـلى       أحمـد بـن   :          القلقشندي  
 ) م    ١٤١٨

            طبعـة المطبعـة   ،                         صبح الأعـشى في صـناعة الإنـشاء
  . م    ١٩١٤  ، َّ      َّالأميرية

 .                       أبـو الفـداء الحـافظ بـن كثـير  :        ابن كثـير  
ــة  ،  ) م    ١٣٧٢ /   ه   ٧٧٤ ت ــة والنهاي   ،                 البداي

  - ه    ١٤٠١  ،  ٤ ط  ،     بـيروت  ،             مكتبة المعارف
  . م    ١٩٨١

    أبـو                          أحمد بن الحسن بن عبد الصمد   :       المتنبي  
  ،  ) م   ٩٨٣  /    ه   ٣٧٠ ت (             الطيــــب الكنــــدي 

               وصـــفه عبـــد الـــرحمن   ،             ديـــوان المتنبـــي
  –     بـيروت   ،                 دار الكتاب العـربي  ،        البرقوقي

    ) ت . د (      لبنان 
  ،                           من علماء القرن الثالث الهجري  :          مؤلف مجهول

     تحقيـق   ،                              العيون والحدائق في أخبار الحقائق
  ،             مطبعة الإرشـاد  ،                     نبيلة عبد المنعم داود  .  د

   .  م    ١٩٧٣  ،      بغداد
ـــن الحـــسين  عـــلى        أبوالحـــسن   :        المـــسعودي           ب

  )  م   ٩٥٧    /  ه   ٣٤٦ ت (
ــق   ،                        مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر      تحقي

               مكتبـة الريـاض–                 محمد محـي الـدين حميـد 
ـــــاض  ،       الحديثـــــة   -   ه    ١٣٩٣  ،  ٥ ط  ،       الري

   .  م    ١٩٧٣
ــه والإشراف ــادر  ،               التنبي ــيروت  ،         دار ص   ،     ب

    ) ت . د (
                      أحمد بن محمد بن يعقـوب  على    أبو   :           ابن مسكويه

ـــم   ،  ) م    ١٠٣٩ /   ه   ٤٢١  ت  (           تجـــارب الأم

      مطبعــة   ،  ز         نــشرة آمــدرو  ،            وتعاقــب الهمــم
  .  م    ١٩١٤  ،        القاهرة  ،       التمدن
ــدسي ــن أحمــد   :      المق   ،  ) م   ٩٩٩   / ه   ٣٩٠ (           محمــد ب

      تقـديم   ،                              أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
                      منـشورات وزارة الثقافـة   ،           غازي طليمات

  . م    ١٩٨٠  ،     دمشق  ،               والإرشاد القومي
                          لــسان الــيمن الحــسن بــن أحمــد بــن   :       الهمــداني

    صــــفة   ،  ) م   ٩٥٦   / ه   ٣٤٥  ت  (      يعقــــوب 
        الأكوع  على         محمد بن     تحقيق  ،            جزيرة العرب

ــشورات دار اليمامــة للبحــث   ،      الحــوالي                          من
  . م    ١٩٧٤  -   ه    ١٣٩٤  ،       الرياض  ،       والترجمة

ــدي ــر   :        الواق ــن عم ــد االله ب ــو عب  ه   ٢٠٧  ت  (                  أب
   .  م    ١٩٦٦  ،     بيروت  ،           فتوح الشام  ،  ) م   ٨٢٢ /

 ه   ٢٧٣  ت  (               أبــو عبــد االله محمــد   :         ابــن يزيــد
ــق محمــد   ،             تــاريخ الخلفــاء  ،  ) م   ٨٨٦ /          تحقي

  ،     بـيروت  ،              مؤسسة الرسـالة  ،           مطيع الحافظ
  . م    ١٩٨٦  ،  ه    ١٤٠٦  ،  ٢ ط
                           أحمد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن   :        اليعقوبي

      تــــاريخ   ،  ) م   ٨٧٩ /   ه   ٢٨٤  ت  (     واضــــح 
   ). ت . د (  ،     بيروت  ،         دار صادر  ،        اليعقوبي
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            تـاريخ العـرب   ،                         إبراهيم بيـضون وسـهيل زكـار

                             الــسياسي مــن فجــر الإســلام حتــى ســقوط 
  -    ه   ٣٩٤ ١  ،  ١ ط  ،     بـيروت  ،          دار الفكـر  ،      بغداد

   .  م    ١٩٧٩
َّ                   َّمكتبة النهضة المصرية   ،          ظهر الإسلام  ،        أحمد أمين
  .  م    ١٩٦٢  ،  ٣ ط–          القاهرة –
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َّ                              َّالحـضارة الإسـلامية في القـرن الرابـع   ،        آدم متز
َّ                           َّنقله للعربية محمـد عبـد الهـادي   ،      الهجري
  –       بـيروت –                دار الكتب العـربي   ،         أبو ريدة

   .  م    ١٩٦٧  -   ه    ١٣٨٧  ،  ٤ ط
     نقلــه   ، َّ  َّية                  تــاريخ الــشعوب الإســلام  ،        بــروكلمان

ــارس ــين ف ــه أم ــة نبي ــم   ، َّ                     َّللعربي           دار العل
  .  م    ١٩٧٧  ،  ٧ ط  ،     بيروت  ،       للملايين

         ترجمــة حــسن   ،                  أهــل الذمــة في الإســلام  ،       تريتــون
  .  م    ١٩٩٤  ،  ١ ط  ،           مكتبة الأسرة  ،    حبش
  –        القـاهرة   ، َّ                    َّأيام العرب في الجاهليـة  ،         جاد المولى

 م    ١٩٤٢
                   تاريخ الإسلام الـسياسي   ،                  حسن إبراهيم حسن

ــافي ــديني والثق ــي               وال ــة   ،           والاجتماع       مكتب
   م    ١٩٦٤  ،  ٧ ط  ،        القاهرة–َّ             َّالنهضة المصرية 

ـــالي   ـــامي الكي ـــصر   ،            س ـــة وع ـــيف الدول                س
    ) ت . د (        القاهرة   ،          دار المعالي  ،         الحمدانيين

َّ                  َّنقله للعربية عـادل   ،                  تاريخ العرب العام  ،      سيديو
  ،  ٢ ط  ،                       الناشر عيسى البـابي الحلبـي  ،     زعيتر

  م    ١٩٦٩  ،  ه    ١٣٨٩
َّ            َّة الإسـلامية في            تاريخ الحضار  ،               عبد المنعم ماجد

ـــو   ،              العـــصور الوســـطى ـــة الأنجل              مكتب
   .  م    ١٩٩٦  ،  ١ ط  ،        القاهرة  ، َّ     َّالمصرية
                         معجــم قبائــل العــرب القديمــة   ،          عمــر كحالــة
  ،     بـيروت  ،                 دار العلـم للملايـين  ،        والحديثة

 . م    ١٩٦٨  -   ه    ١٣٨٨  ،  ٢ ط
َّ             َّنقله للعربيـة   ،            حضارة العرب  ،             غوستاف لوبون

  ،                      دار إحيـاء الـتراث العـربي  ،          عادل زعيـتر

 م    ١٩٧٩  -   ه    ١٣٩٩  ،  ٣ ط  ،     بيروت
َّ               َّالمديريـة العامـة   ،            حلـب القديمـة  ،          فايز الحمصي

 م    ١٩٨٣  ،     دمشق  ،              للآثار والمتاحف
  ،                 دار العلـم للملايـين  ،          خطـط الـشام  ،   على    كرد 

  ه    ١٤٠٣  ،  ٢ ط  ،     بيروت
ــاخ ــب   ،           محمــد الطب                        أعــلام النــبلاء بتــاريخ حل
  ه    ١٩٢٣  ،    حلب  ، َّ              َّالمطبعة العلمية  ،        الشهباء

   أو  (    داني               سـيف الدولـة الحمـ  ،             مصطفى الشكعة
ــلام ــة الأق ــسيف ودول ــة ال ــالم   ،  )                      مملك     ع

  ،  ١ ط  ،              مكتبـة المثنـى–       بـيروت –       الكتاب 
    . م    ١٩٧٧  -   ه    ١٣٩٧
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